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مقدمة

	1 حصلــت دولــة فلســطين )الدولــة( علــى مركــز »دولــة غيــر عضــو لهــا صفــة مراقــب فــي الأمــم .
 لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )67/19( الصــادر بتاريــخ 29 

ً
المتحــدة« وفقــا

المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  إقليــم  كافــة  علــى  بمضامينــه  لتتمتــع   ،2012 الثانــي  تشــرين 
فيهــا  بمــا  المتنوعــة،  الدوليــة  للمواثيــق  الانضمــام  خوّلهــا  الــذي  الأمــر   .1967 العــام  منــذ 
الملحقــة؛  الاختياريــة  وبروتوكولاتهــا  الإنســان  لحقــوق  الأساســية  الدوليــة  الاتفاقيــات 
بــة  ِ

ّ
مرت  .2014 عــام  نيســان  شــهر  منــذ  بروتوكولاتهــا،  مــن  ولثمــان  منهــا  لســبع  فانضمــت 

علــى نفســها بذلــك؛ التزامــات وطنيــة إضافيــة فــي إطــار الاحتــرام والحمايــة والإعمــال التــام 
لهــا  ترســمه  مــا  إلــى جانــب  المواثيــق،  هــذه  تنــص عليهــا  التــي  للحقــوق والحريــات الأساســية 
بمــا  وحرياتهــم،  الفلســطينيين  حقــوق  احتــرام  توجــب  نصــوص  مــن  الوطنيــة  التشــريعات 

الورقــة.  هــذه  يشــكل موضــع دراســة  الــذي  والتعبيــر،  الــرأي  فــي حريــة  الحــق  فيهــا 

	2 إن حالة حقوق الإنســان بشــكل عام وحرية الرأي والتعبير على نحو خاص، وثيقة الارتباط .
فــي مختلــف  التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني  والتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل الأساســية 
المجــالات، ورغــم تعددهــا يشــكل الاحتــال الإســرائيلي العســكري لــأرض الفلســطينية منــذ 
عــام 1967، العامــل الأبــرز والأكثــر خطــورة علــى واقــع الشــعب الفلســطيني وحقوقــه وحرياتــه 
الحزبيــن  بيــن  الحاصــل  الفلســطيني  السيا�ســي  الانقســام  يشــكله  لمــا  إضافــة  وجــد،  أينمــا 
الوطنــي  التحريــر  حركــة  أي  الغربيــة؛  الضفــة  فــي  المســيطرين؛  الفلســطينيين  السياســيين 
الفلســطيني » فتــح«، وفــي قطــاع غــزة؛ أي حركــة المقاومــة الإســامية »حمــاس«، المســتمر منــذ 

العــام 2007.

	3  مــن أهدافهــا فــي تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان فــي الأرض .
ً
انطلاقــا

الفلســطينية المحتلــة؛ تســعى مؤسســة الحــق إلــى رصــد وتوثيــق ومتابعــة الانتهــاكات الواقعــة 
علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني؛ ســواء مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي أم الأجهــزة الرســمية 
لدولــة فلســطين والأحــزاب التــي تتصــرف علــى أنهــا كذلــك. كمــا تتابــع مؤسســة الحــق مــدى 
ديموقراطيــة  دولــة  لبنــاء   

ً
ســعيا العلاقــة،  ذات  الدوليــة  بواجباتهــا  فلســطين  دولــة  التــزام 

والسياســية  المدنيــة  والجماعيــة؛  الفرديــة  بكافــة حقوقــه؛  الفلســطيني  الشــعب  بهــا  ينعــم 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وفــي هــذا الصــدد؛ تتخصــص هــذه الورقــة لدراســة 
مــا رصدتــه ووثقتــه مؤسســة الحــق مــن انتهــاكات للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، مــن قبــل 
الأجهــزة الرســمية الفلســطينية أو الأجهــزة التــي تتصــرف علــى أنهــا كذلــك فــي نطــاق الدولــة 
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أجهــزة ولجــان، لا  مــن  ينبثــق عنهــا  ومــا  الثــاث  الســلطات  بمــا يضــم   ،2020 العــام  خــال 
ســيما الأجهــزة الأمنيــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

	4 تهدف هذه الورقة لعرض أبرز الأســس القانونية التي ترســمها الصكوك الدولية الأساســية .
العاديــة وحــالات  الظــروف  فــي  الــرأي والتعبيــر،  فــي حريــة  الحــق  لحقــوق الإنســان لتطبيــق 
الطــوارئ الاســتثنائية، ولتقديــم فهــم شــامل للخلفيــة القانونيــة الدســتورية الفلســطينية 
لهــذا الحــق، وهــذا مــا تخصــص المحــور الأول منهــا بدراســته. بينمــا تركــز فــي المحــور الثانــي 
علــى إبــراز كافــة مــا تــم رصــده وتوثيقــه خــال العــام 2020 مــن مظاهــر انتهــاكات هــذا الحــق؛ 
مســلطة الضــوء علــى النصــوص التشــريعية النافــذة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي 
الممارســات  إلــى  بالإضافــة  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  ضمــان  معاييــر  مضمونهــا  فــي  تخالــف 
 لهــذه المعاييــر؛ ســواء فــي الظــروف التــي تعتبــر »عاديــة« وغيرهــا الحاصلــة 

ً
التــي تمــت خلافــا

خــال حالــة الطــوارئ الاســتثنائية الناجمــة عــن انتشــار مــرض فايــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد-19(. أمــا فــي المحــور الثالــث فتتطــرق الورقــة لاقتــراح عــدد مــن التوصيــات لمعالجــة 
تمكــن  التــي  والتعبيــر،  الــرأي  لحريــة  وكامــل  واضــح  لتمتــع  والوصــول  الفلســطيني  الواقــع 
الشــعب الفلســطيني مــن لمــس هــذه الحريــات الأساســية علــى أرض الواقــع، باعتبــار وصــول 
المواطنيــن للشــعور بالحريــة والتمتــع بمكوناتهــا وترســيخها لديهــم يجــدر أن يشــكل الهــدف 
حريــة  فــي  للحــق  رؤيتهــا  صعيــد  علــى  للدولــة  الدائــم  والمحــرك  الانطــاق،  ونقطــة  الأســاس، 
الممارســة  وفــي  والسياســية  التشــريعية  المســتويات؛  كافــة  علــى  لهــا  وأدائهــا  والتعبيــر  الــرأي 

العمليــة. 

	5 فــي إعدادهــا لهــذه الورقــة، اســتندت مؤسســة الحــق علــى المعلومــات المنشــورة مــن مصادرهــا .
ومؤشــرات  لمظاهــر  وصولهــا  وفــي  للواقــع،  العملــي  للســياق  تحليلهــا  فــي  واعتمــدت  الأوليــة، 
الضفــة  فــي  الميــدان،  مــن  معلومــات  مــن  وباحثاتهــا  باحثوهــا  جمعــه  مــا  علــى  الانتهــاكات 
الغربيــة وقطــاع غــزة، خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر؛ أي العــام 2020. وذلــك عبــر 
اللقــاء المباشــر مــع الضحايــا،1 وتوثيــق إفاداتهــم/ن وشــهاداتهم/ن، والتحقــق مــن صحتهــا 

ودقتهــا قــدر الإمــكان. 

	6 قبــل الدخــول فــي مضمــون محــاور هــذه الورقــة ومــا تتطــرق لــه مــن انتهــاكات للحــق فــي حريــة .
الــذي  الحــق،  هــذا  لمفهــوم ومضمــون  تعريــف شــامل  تقديــم  بنــا  اقت�ضــى  والتعبيــر،  الــرأي 

 ذويهــم، للحصــول علــى أدق المعلومــات. وهنــا نشــير 
ً
  تســتند مؤسســة الحــق فــي توثيقهــا للانتهــاكات علــى اللقــاء المباشــر مــع الضحايــا وأحيانــا 1

 بإجــراءات الوقايــة 
ً
إلــى أنــه وبينمــا تســعى »الحــق« إلــى لقــاء الضحايــا بشــكل وجاهــي بشــكل عــام، اقتصــرت بعــض توثيقاتهــا خــال الجائحــة وتقيّــدا

للحــد مــن انتشــار فايــروس »كورونــا« علــى اللقــاء عبــر الهاتــف أو التطبيقــات الإلكترونيــة. 
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نســتند إليــه فــي دراســة مــا تــم توثيقــه مــن انتهــاكات، وذلــك بنــاء علــى الإطــار العــام لــه؛ الــذي 
الدولــي لحقــوق الإنســان ومواثيقــه الأساســية؛ لا ســيما الإعــان  القانــون  رســمته قواعــد 
وفــي  والسياســية؛2  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي 
المــادة )19( مــن كل منهــا علــى نحــو خــاص؛ إضافــة لغيرهــا مــن المواثيــق التفســيرية لذلــك.

	7 فــي . المــادة )19( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي يعــرف الحــق  لهــذه الأســانيد، وأبرزهــا   
ً
فتبعــا

حريــة الــرأي علــى أنــه الإمكانيــة الكاملــة للفــرد باعتنــاق الآراء دون أي مضايقــة؛ بمــا فــي ذلــك 

تغييــر رأيــه فــي أي وقــت، ولأي أســباب قــد يختارهــا، وبمــلء حريتــه. وتقت�ضــي حريــة الــرأي 
الحظــر التــام عــن إمكانيــة إخضاعهــا لأي قيــد أو اســتثناء.3 بينمــا اعتبــرت حريــة التعبــر 
اعتبــار  دونمــا  للآخريــن  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار  المعلومــات  ضــروب  مختلــف  التمــاس  أنهــا 
مــن  اســتلامها  أو  نقلهــا  الممكــن  والآراء  الأفــكار  وجميــع  المعلومــات  لتتضمــن  حــدود.4  لأيــة 
خريــن. ومــن أمثلتهــا الواســعة؛ الخطــاب السيا�ســي والدينــي والتعليــق علــى الشــؤون 

ّ
وإلــى الا

العامــة واســتطلاع الــرأي، وكذلــك المناقشــة والتعليــق علــى حالــة حقــوق الإنســان، والعمــل 
الأمثلــة،  هــذه  حصــر  يصعــب  وبينمــا  الكثيــر.  وغيرهــا  والفنــي  الثقافــي  والتعبيــر  الصحفــي 
يســتحيل حصــر الوســائل التــي يمكــن للمــرء التعبيــر عنهــا باســتخدامها؛ لتشــتمل جميــع مــا 
أمكــن اللجــوء إليــه مــن طرائــق التعبيــر القديمــة والحديثــة فــي أرض الواقــع والعالــم الرقمــي 
الافترا�ضــي؛ ويتضمــن ذلــك اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة واللغــة غيــر اللفظيــة؛ 

والأشــكال الســمعية والبصريــة وغيرهــا.5 

والانضمــام  والتصديــق  للتوقيــع  وعــرض  اعتمــد  للعــام 1966،  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد   ،)1/19( المــادة     2
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د- 21(، فــي 16 كانــون الأول 1966، تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار 1976. وسيشــار 

إليــه فيمــا بعــد بالعهــد المدنــي والسيا�ســي.

   الفقــرة )9(، التعليــق العــام رقــم )34( الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الــدورة الثانيــة )102(، فــي )11-29( تمــوز 2011،  3
وثيقــة الأمــم المتحــدة )CCPR/C/GC/34(. وسيشــار إليــه فيمــا بعــد بالتعليــق العــام رقــم )34(.

   الفقرات )9 و11( من المادة )19(، العهد المدني والسيا�سي، التعليق العام رقم )34(. 4

   الفقرة )12(، التعليق العام رقم )34(. 5
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أولًا: الحــق في حرية الــرأي والتعبير في المواثيق الدولية 
والمحلية الأساســية لحقوق الإنسان 

	8 ظمــت حريــة الــرأي والتعبيــر وأســس احترامهــا فــي العديــد مــن المواثيــق الدوليــة والمحليــة، .
ُ
ن

الدولــة  لانضمــام  فبالإضافــة  فلســطين.  دولــة  فــي  الشــأن  هــذا  بخصــوص   
ً
أيضــا وذلــك 

للمواثيــق الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، ومــا ترتــب عليهــا مــن واجبــات علــى صعيــد 
جميــع  وفــي  المواثيــق،  هــذه  أحــكام  جميــع  مــع  وممارســاتها  وسياســاتها  تشــريعاتها  موائمــة 
 القانــون الأسا�ســي الفلســطيني 

ً
الأوقــات وعلــى كامــل إقليــم دولــة فلســطين، اســتمر أيضــا

الصعيــد  علــى  والشــعب  الســلطة  بيــن  المتبادلــة  العلاقــة  بتنظيــم   2003 للعــام  المعــدل 
مضمونــه  فــي   

ً
محــددا والقوانيــن،  التشــريعات  لســن  الأساســية  القاعــدة  ليشــكل  الوطنــي، 

المبــادئ والقواعــد الدســتورية العليــا واجبــة الاحتــرام؛ بمــا فيهــا مــا يتصــل بضمــان الحقــوق 
الــرأي والتعبيــر؛ علــى نحــو يحقــق  والحريــات العامــة والشــخصية للمواطنيــن ومنهــا حريــة 
المواثيــق  قواعــد  المحــور  هــذا  يعــرض  ذلــك،  مــن   

ً
وانطلاقــا تمييــز.6  دون  والمســاواة  العــدل 

الأساســية لحقــوق الإنســان )الدوليــة والوطنيــة( الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر فــي دولــة 
فلســطين والملزمــة لهــا، كمــا يتطــرق للمعاييــر واجبــة المراعــاة عنــد تقييــد حريــة التعبيــر فــي 
الظــروف العاديــة والاســتثنائية، لتشــكل خــط الأســاس ومعيــار القيــاس لمــدى مراعــاة دولــة 

والتعبيــر.  الــرأي  لحريــة  فلســطين 

1.  المواثيق الدولية الأساســية لحقوق الإنســان 

	9 بــدون . الإنســان  لحقــوق  الأساســية  الدوليــة  للمواثيــق  فلســطين  دولــة  انضمــام  رتــب 
الأساســية  والحريــات  الحقــوق  لكافــة  الكامــل  الإعمــال  ســياق  فــي  مســؤوليات  تحفظــات، 
التــي جــرى  الحقــوق  أبــرز  أحــد  والتعبيــر  الــرأي  وتعــد حريــة  المواثيــق.  هــذه  الــواردة ضمــن 
التطــرق إليهــا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وتــم النــص علــى إلزاميتهــا صراحــة فــي 
معظــم هــذه المواثيــق. ونلخــص فــي هــذا الشــق مــن المحــور الأول فــي الورقــة علــى أبــرز أحــكام 
 لانضمامهــا لهــا، ومــا نصتتــه 

ً
الاتفاقيــات الأساســية التــي تعتبــر ملزمــة لدولــة فلســطين وفقــا

مــن ضــرورة لحمايــة هــذا الحــق، كمــا نتطــرق لأبــرز المعاييــر التــي يجــوز معهــا تقييــد حريــة 
والاســتثنائي.  العــادي  الظــرف  فــي  التعبيــر، 

   القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003، الوقائــع الفلســطينية، عــدد ممتــاز، فــي 19 آذار 2003، ص 5. وسيشــار إليــه فيمــا  6
بعــد بالقانــون الأسا�ســي.
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.	10 فــي المــادة )19( منــه احتــرام  أوجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
الحــق  احتــرام  أوجــب  كمــا  مضايقــة،  أي  دون  آراء  مــن  شــاء  مــا  اعتنــاق  فــي  الإنســان  حــق 
المعلومــات  ضــروب  مختلــف  التمــاس  فــي  للمــرء  حريــه  مــن  تشــمله  ومــا  التعبيــر؛  حريــة  فــي 
بينمــا  يختارهــا.  وســيلة  وبأيــة  للحــدود  اعتبــار  دونمــا  الآخريــن  إلــى  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار 
تطرقــت الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري لواجــب الــدول 
القانــون لا ســيما بصــدد  أمــام  التمييــز بشــكل مطلــق، وضمــان المســاواة  الأطــراف بحظــر 
فلســطين  دولــة  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  ألزمــت  وبدورهــا  والتعبيــر.7   الــرأي  بحريــة  التمتــع 
 لسِــنه ونضجــه، وأن تكفــل حريتــه فــي التعبيــر 

ً
أن تولــي لآراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــا

 علــى تكويــن آرائــه الخاصــة تجاههــا، كذلــك 
ً
عــن جميــع المســائل التــي تمســه والتــي يعــد قــادرا

أنــواع المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا، وبــأي وســيلة يختارهــا.8  حريتــه بطلــب جميــع 
ذات  علــى  لتنــص  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  جــاءت  الصــدد؛  ذات  وفــي 
مــع  الأطفــال،  مــن  غيرهــم  مــع  المســاواة  أســاس  علــى  الإعاقــة،  ذوي  مــن  للأطفــال  المعاييــر 

توفيــر المســاعدة اللازمــة لممارســة ذلــك الحــق بمــا يتناســب مــع مــا لديهــم مــن إعاقــة.9

.	11 إضافــة لذلــك، نصــت اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى مســؤولية الدولــة علــى 
الــرأي  عــن  التعبيــر  لحريــة  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  ممارســة  لكفالــة  يلــزم  مــا  كل  اتخــاذ 
وتلقيهــا،  والأفــكار،  المعلومــات  طلــب  فــي  حقهــم  ذلــك  فــي  بمــا  المعلومــات  علــى  والحصــول 
الاتصــال  وســائل  جميــع  طريــق  وعــن  الآخريــن،  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  عنهــا،  والإفصــاح 
التــي يختارونهــا بأنفســهم. وضــرورة تزويدهــم بالمعلومــات الموجهــة لعامــة النــاس باســتعمال 
الوقــت  فــي  الإعاقــة،  أنــواع  لمختلــف  والملائمــة  المنــال  الســهلة  والتكنولوجيــات  الأشــكال 
المناســب، وبــدون تحميلهــم أو أســرهم تكلفــة إضافيــة فــي الســعي إلــى ذلــك. كمــا أكــدت علــى 
متنــاول الأشــخاص ذوي  فــي  الجماهيــري وجعلهــا  الإعــام  فــي تشــجيع وســائط  الدولــة  دور 

الإعاقــة.10 

.	12 الأساســية،  الإنســان  حقــوق  اتفاقيــات  مــن  وغيرهــا  المذكــورة،  الاتفاقيــات  جميــع  ألزمــت 

للتوقيــع والتصديــق  العنصــري 1965. اعتمــدت وعرضــت  التمييــز  للقضــاء علــى جميــع أشــكال  الدوليــة  المــادة )5/ د/ 8(، الاتفاقيــة     7
والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 ألــف )د-20( المــؤرخ فــي 21 كانــون الأول 1965. تاريــخ بــدء النفــاذ: 4 كانــون 

.1969 الثانــي 

  المــادة )12( و)13(، اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1989، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة  8
 باتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ً
25/44 المــؤرخ فــي 20 تشــرين الثانــي 1989، تاريــخ بــدء النفــاذ: 2 أيلــول 1990. وسيشــار إليهــا لاحقــا

باتفاقيــة حقــوق   
ً
إليهــا لاحقــا آذار 2007. وسيشــار  فــي 30  اعتمــدت وعرضــت  الإعاقــة،  اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي   ،)7( المــادة     9

الإعاقــة. ذوي  الأشــخاص 

  المادة )21(، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 10
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تمييــز بخصــوص جميــع  والتعبيــر دون  الــرأي  احتــرام وكفالــة حريــة  الأطــراف علــى  الــدول 
مــن  الممكنــة،  الســبل  كافــة  عبــر  ولايتهــا،  فــي  والداخليــن  إقليمهــا  فــي  الموجوديــن  الأفــراد 
تشــريعات وسياســات، وأن تكفــل فــي أنظمتهــا توفيــر ســبل فعالــة للتظلــم لأي شــخص تنتهــك 
حقوقــه أو حرياتــه، عبــر ســبل قضائيــة عادلــة تراعــى بهــا ســيادة القانــون، وأن تكفــل إنفــاذ 

عنهــا.  الصــادرة  الأحــكام 

.	13 الــرأي  أوجبــت جميــع المواثيــق الدوليــة الأساســية المذكــورة أعــاه الاحتــرام الكامــل لحريــة 
شــخص  أي  مضايقــة  تحظــر  إذ  التقييــد.  أو  للاســتثناء  الخضــوع  يقبــل  لا  حــق  واعتبرتهــا 
اعتنــاق  علــى  فــرد  شــكله، لإكــراه  كان  مهمــا  أي جهــد  بــذل  أو  آراء،  مــن  يعتنــق  مــا  بســبب 
رأي أو عدمــه، بــل وتشــمل حريــة الــرأي وجهيــن أحدهمــا إيجابــي وآخــر ســلبي بحيــث يتــاح 
. أمــا بالنســبة لحريــة التعبيــر؛ 

ً
للفــرد الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه أو الامتنــاع عــن ذلــك أيضــا

علــى  الحريــة،  هــذه  تقييــد  إمكانيــة  علــى  أعــاه  المذكــورة  الدوليــة  المواثيــق  بعــض  فنصــت 
نحــو اســتثنائي وضمــن شــروط واضحــة ومحــددة.11 وباعتبــار المــادة )19( مــن العهــد الدولــي 
 فــي التطــرق لاحتــرام حريــة 

ً
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المرجعيــة الأكثــر تخصصــا

المجتمــع،  فئــات  جميــع  علــى  تســري  التــي  التعبيــر،  علــى  الــواردة  والقيــود  والتعبيــر  الــرأي 
نعــرض أحــكام هــذه المــادة التــي نصــت علــى أن: » 1. لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون 
مضايقــة. 2. لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس 
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.  3. 
واجبــات  المــادة  هــذه  مــن   )2( الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  ممارســة  تســتتبع 
ومســؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شــريطة أن تكون 
محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: أ. لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، ب. 

لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.«

.	14 يتضــح مــن نــص المــادة )19( للعهــد المدنــي والسيا�ســي، وبخاصــة الفقــرة )3( منــه أنهــا حــددت 
معاييــر القيــود الممكنــة علــى حريــة التعبيــر، وتحديــد شــروطها، لتشــكل مرجــع قيــاس مــدى 
قانونيــة أي قيــد يُفــرض مــن قبــل الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، علــى حريــة التعبيــر. وبذلــك 
ألزمــت الفقــرة )3( حظــر فــرض أي قيــد علــى حريــة التعبيــر مــا لــم يكــن ضمــن ثــاث شــروط 
صارمــة، محــددة علــى وجــه الحصــر؛ وهــي شــرط »المشــروعية« الــذي يقت�ضــي كــون القيــد 
 بنــص القانــون، وشــرط »الضــرورة« الــذي يســتدعي فرضــه كفالــة »احتــرام حقــوق 

ً
محــددا

  المادة )3/19(، العهد المدني والسيا�سي. المادة )2/13( اتفاقية حقوق الطفل 1989. 11
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أو  العامــة  الصحــة  أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  الأمــن  أو »حمايــة  ســمعتهم«  أو  الآخريــن 
الآداب العامــة« فــي مجتمــع ديموقراطــي، بالإضافــة إلــى شــرط »التناســب« الــذي يجــب معــه 
أن تتما�شــى التدابيــر التقييديــة المتبعــة مــع تحقيــق الحمايــة التــي فرضــت مــن أجلهــا، وألا 
تكــون مفرطــة، ودون التوســع بهــا علــى نحــو يعــرض »جوهــر« أي حــق مــن حقــوق الإنســان 
 مقارنــة مــع غيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق 

ً
للخطــر، بــل وبأقــل الوســائل تدخــا

النتيجــة المنشــودة.12 وتعــد هــذه؛ الشــروط الثــاث المحــددة علــى ســبيل الحصــر، والواجــب 
التــي تقبــل  الســلطات علــى الحقــوق –  فــي أي قيــد تفرضــه أو تطبقــه  توفرهــا »مجتمعــة« 
وأغــراض  متماشــية  قيــود  تعتبــر  كــي  التعبيــر،  فــي  الحــق  علــى  كالقيــود  بطبيعتهــا-  التقييــد 
 باســم »الفحــص الثلاثــي الأجــزاء«. 

ً
المــادة )19( مــن هــذا العهــد، هــي ذاتهــا مــا يعــرف عالميــا

.	15 الصــادر   )34( العــام  تعليقهــا  فــي  المتحــدة  الأمــم  فــي  الإنســان  حقــوق  لجنــة  أكــدت  كمــا 
بخصــوص تفســير المــادة )19( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي، أن هــذه القيــود، وإن تحققــت 
بيــن  العلاقــة  تنقلــب  أن  يجــوز  فــا  اســتثناءً؛  فقــط  إلهــا  اللجــوء  يجــب  الثــاث،  شــروطها 
العهــد المدنــي  مــن  المــادة )3/19(  القاعــدة والاســتثناء. وبينمــا أجــازت  الحــق والقيــد وبيــن 
العهــد  وأحــكام  مضمــون  أوجــب  الصارمــة،  الشــروط  وفــق  للتقييــد  اللجــوء  والسيا�ســي 
العهــد  أهــداف  مــع  متلائمــة   

ً
أيضــا برمتهــا  المتبعــة  القيــود  تكــون  بــأن  والسيا�ســي  المدنــي 

تنــص  أن   
ً
بتاتــا يجــوز  فــا  الحقــوق.13  مــن  غيرهــا  لإهــدار  يهــدف  لا  نحــو  علــى  وأحكامــه، 

القوانيــن علــى قيــود أو جــزاءات تتنافــى مــع هــذا العهــد. ويجــب أن تصــاغ بدقــة كافيــة يتســنى 
القانــون  بإنفــاذ  المكلفيــن  الأشــخاص   

ً
أيضــا تمنــح  وأن  لهــا،   

ً
وفقــا ســلوكه  ضبــط  للفــرد 

التوجيهــات الكافيــة التــي تمكنهــم مــن التحقــق علــى نحــو مناســب مــن مســائل التعبيــر التــي 
يجــوز تقييدهــا وغيرهــا التــي يحظــر بهــا ذلــك، دون منحهــم الســلطة التقديريــة المطلقــة فــي 
مــن   )3/19( بالمــادة  الاستشــهاد  قاطــع  بشــكل  اللجنــة  حظــرت  كمــا  التعبيــر.  حريــة  تقييــد 
العهــد المدنــي والسيا�ســي لتبريــر كبــح أي دعــوة لإقامــة نظــام ديموقراطــي متعــدد الأحــزاب 
أو لتحقيــق مبــادئ الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان. وأكــدت أنــه لا يجــوز تحــت أي ظــرف 
بالقتــل  أو  بالنفــس  التهديــد  أو  التعســفي  بالاحتجــاز  الأشــخاص  علــى  الاعتــداء  يعــد  أن 
المدنــي والسيا�ســي. كأن يخضــع الصحفيــون  العهــد  مــن  المــادة )19(  تدبيــر متفــق وأحــكام 
الصحفيــة  للأنشــطة  ممارســتهم/ن  بســبب  والاعتــداء  والتخويــف  للتهديــد  والصحفيــات 

الإعــام.14  وقضايــا 

   الفقرة )21( و)22(، التعليق العام رقم )34(. 12

  المادة )1/5(، العهد المدني والسيا�سي. 13

  الفقرة )23(، التعليق العام رقم )34(.  14
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.	16 رغــم نــص المــادة )3/19/أ( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي علــى مشــروعية فــرض القيــد علــى 
حريــة التعبيــر »لاحتــرام حقــوق الآخريــن وســمعتهم« أكــدت لجنــة حقــوق الإنســان فــي تعليقهــا 
العــام رقــم )34( أنــه يجــدر فــي ســياق الخطــاب السيا�ســي وحــالات النقــاش العــام المتعلــق 
بشــخصيات عامــة فــي المجــالات السياســية أو المؤسســات الرســمية إيــاء الأهميــة الكبيــرة 
 
ً
لكفالــة »التعبيــر غيــر المقيــد«.15 فرغــم اعتبــار جميــع الشــخصيات العامــة مســتفيدة أيضــا

مــن نــص المــادة )19( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي، إلا أنــه بصفتهــا شــخصيات عامــة، لا 
 لفــرض العقوبــات علــى مصدرهــا. 

ً
 لهــا، ومبــررا

ً
يكفــي اعتبــار أشــكال التعبيــر الناقــد، مهينــا

ذلــك أن جميــع الشــخصيات العامــة فــي الدولــة؛ مهمــا كان تدرجهــا الوظيفــي تخضــع علــى 
 )19( للمــادة  الاســتناد  يجــوز  فــا  وبالتالــي  السياســية.  والمعارضــة  للنقــد  مشــروع  نحــو 
فــي  »العيــب  مثــل  بمســائل  تتعلــق  التــي  التشــريعات  لفــرض  والسيا�ســي  المدنــي  العهــد  مــن 
احتــرام  »عــدم  أو  الســلطات«  احتــرام  »عــدم  أو  العــام«  الموظــف  نقــد  أو  الملكيــة«  الــذات 
مؤسســات  انتقــاد  تحظــر  التــي  التشــريعات  وكذلــك  الدولــة«،  برئيــس  »نقــد  أو  الرمــوز« 
أمــا بالنســبة للقوانيــن المعنيــة  الدولــة أو أجهزتهــا الإداريــة وغيرهــا مــن أجهزتهــا الرســمية. 
لا  كــي  بالغــة  بعنايــة  القوانيــن  هــذه  صياغــة  ضــرورة  اللجنــة  فحثــت  التشــهير،  بموضــوع 
يتــم اســتخدامها فــي الناحيــة العمليــة بطريقــة تــؤدي لخنــق حريــة التعبيــر، وألا يتــم إقــرار 
ا  مــن  المــادة )19(  الحــالات الأشــد خطــورة ووفــق  فــي  القانــون الجنائــي بحقهــا، إلا  تطبيــق 
لعهــد المدنــي والسيا�ســي، وألا تكــون »عقوبــة الســجن« علــى الإطــاق هــي العقوبــة المناســبة 
 يــؤدي إلــى الحــد، ودون مبــرر، مــن ممارســة حريــة التعبيــر 

ً
 مرعبــا

ً
لذلــك، إذ ســيترك معــه أثــرا

التــي يتمتــع بهــا الفــرد المعنــي وغيــره. 

.	17 بينمــا أجــازت الفقــرة )3/ ب( مــن المــادة )19( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي فــرض القيــد 
لحمايــة »الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة«، شــددت 
فــي  الشــديد  الحــذر  توخــي  ضــرورة  علــى   )34( العــام  التعليــق  فــي  الإنســان  حقــوق  لجنــة 
إثــارة  ومكافحــة  القومــي،  بالأمــن  المتعلقــة  والأحــكام  التشــريعات  وتطبيــق  وضــع  ضمــان 
 مــع متطلبــات الفحــص ثلاثــي الأجــزاء. 

ً
الفتنــة ومــا إلــى ذلــك، بحيــث تكــون متطابقــة تمامــا

مــن  النــوع  لهــذا  الاســتناد  والسيا�ســي  المدنــي  العهــد  مــن  الفقــرة  هــذه  يتنافــى ومقاصــد  إذ 
التشــريعات المتعلقــة بالأمــن القومــي؛ لغايــات قمــع أو مقاضــاة الصحفييــن أو النشــطاء 
أو المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان أو أيّ كان علــى خلفيــة نشــرهم معلومــات ذات علاقــة 
الاســتناد  أو  القومــي،  بالأمــن   

ً
فعليــا  

ً
ضــررا تحــدث  لا  التــي  المشــروعة  العامــة  بالمصلحــة 

   الفقرة )38(، التعليق العام رقم )34(.  15
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 لتفســير التعليــق العــام )34( للجنــة حقــوق 
ً
إليهــا كمبــرر لحجــب هــذه المعلومــات. ووفقــا

الإنســان فــأن فــرض الدولــة للقيــود علــى خطــاب مــا، يجعلهــا ملزمــة، وفــي كل حالــة علــى 
المــادة )3/19(،  لنــص   

ً
حــدة، الإثبــات بوضــوح كيفيــة اعتبارهــا طبيعــة الخطــاب مهــددا

التقييــدي  الإجــراء  لاتبــاع  الضــرورة  بوضــوح  تبــرز  وأن  لتقييــده،  الموجبــة  والأســباب 
بيــن التعبيــر والتهديــد.16 كمــا  المتخــذ، ومــدى تناســبه. إذ تجــدر إقامــة الصلــة الواضحــة 
»ديفيــد  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  وحمايــة  بتعزيــز  المعنــي  الخــاص  المقــرر  اعتبــر 
كاي«، فــي تقريــره المقــدم لمجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة فــي 23 نيســان 2020، 
أن القوانيــن الغامضــة التــي تحتــوي تعريفــات مفرطــة وتوصيفــات فضفاضــة فــي مجــالات 
الســلطات  مــن حيــث منــح  الكبيــر  القلــق  تثيــر  العــام«  النظــام  القومــي« و«حفــظ  »الأمــن 
التنفيذيــة ســلطة تقديريــة غيــر مبــررة تمكنهــا مــن انتهــاك حقــوق الأفــراد علــى نحــو تدّعــي 
 فــي ســياق حــالات الطــوارئ 

ً
بــه التقيــد بالقانــون، هــذه المعاييــر التــي يتــم اعتمادهــا عالميــا

العامــة.17  بالصحــة  الصلــة  ، ذات 
ً
أيضــا

.	18 للمــادة   
ً
اســتنادا تعبيــر  طرائــق  ومحتوياتهــا  أشــكالها  اختــاف  علــى  الإعــام  وســائل  تعتبــر 

 بالشــروط الثــاث 
ً
)19( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي، ويجــب علــى الدولــة أن تلتــزم تمامــا

المذكــورة حــال تقييــد أي مــن وســائل الإعــام. فتلــزم باتخــاذ كافــة التدابيــر الواجبــة لضمــان 
منــع فــرض أي رقابــة عليهــا علــى نحــو يخالــف هــذه الشــروط. كمــا ويعتبــر فــرض العقوبــات 
الفضــاء  رواد  أو  الصحفييــن  علــى  حتــى  أو  والصحــف  النشــر  ودور  الإعــام  منافــذ  علــى 
الرســمية  أو توجهاتهــا  أو الاجتماعــي  السيا�ســي  أدائهــا  أو  الحكومــة  الإلكترونــي لانتقادهــم 
احتــرام  معــه  ينتفــي  التعبيــر،  حريــة  علــى  ضــروري«  »غيــر  قيــد  مواقــف،  مــن  تبديــه  ومــا 

فيهــا.  الــواردة  التقييديــة  والشــروط   )19( المــادة  لنــص  الدولــة 

.	19  بعــض أمثلــة القيــود علــى حريــة التعبيــر التــي اعتبرتهــا لجــان 
ً
يســاق فــي هــذا الصــدد أيضــا

تابعــة للأمــم المتحــدة غيــر قانونيــة ومتعســفة؛ كلجنــة حقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام 
»ينبغــي  أنــه:  علــى  نصــت  إذ  الســلمي،  التجمــع  فــي  الحــق  بشــأن   2020 للعــام   )37( رقــم 
عــن  التعبيــر  لقمــع   ،

ً
ضمنــا أو  صراحــة  الســلمية،  التجمعــات  علــى  قيــود  فــرض  عــدم 

إلــى  فــي ذلــك الدعــوة  المعارضــة السياســية لحكومــة مــا، أو الاحتجــاج علــى الســلطة، بمــا 
فــي الحكومــة أو الدســتور أو النظــام السيا�ســي، أو الســعي  إجــراء تغييــرات ديموقراطيــة 

  الفقرة )35(، التعليق العام رقم )34(. 16

  الفقــرة )14(، »الأمــراض الجائحــة وحريــة الــرأي والتعبيــر«، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر، مجلــس حقــوق  17
 بتقريــر المقــرر 

ً
الإنســان، الــدورة )44(، 15 حزيــران – 3 تمــوز 2020، بتاريــخ وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/HRC/44/49(. يشــار للتقريــر لاحقــا

الخــاص بحريــة الــرأي والتعبيــر للعــام 2020.
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إليــه الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي التابــع  إلــى تقريــر المصيــر«.18 ومــا أشــار 
عــن ممارســتهم  الناجــم  أو احتجازهــم  توقيــف الأشــخاص  اعتبــار  بشــأن  المتحــدة  للأمــم 
العلاقــة؛  الدوليــة ذات  المواثيــق  أو  المحليــة  القوانيــن  تكفلهــا  التــي  الحريــات  أو  للحقــوق 
كممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، أو الناجــم عــن التمييــز علــى أي نحــو؛ لا ســيما الديــن، 
الإنســان،  حقــوق  فــي  المســاواة  تجاهــل  إلــى  يهــدف  بمــا  غيــره،  أو  السيا�ســي  الــرأي  أو 

تعســفي«.19  »احتجــاز 

.	20 يقــع علــى عاتــق دولــة فلســطين التقيــد الكامــل بالحقــوق والحريــات التــي ألزمــت نفســها بهــا 
وفــق انضمامهــا للعهــد المدنــي والسيا�ســي دون إبــداء أي تحفظــات، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن 
احتــرام لحريــة التعبيــر وعــدم تقييدهــا إلا وفــق نتيجــة فحــص ثلاثــي متشــدد وصــارم لهــذه 
القيــود، كمــا أشــرنا أعــاه. ورغــم ذلــك، تجيــز المــادة )4( مــن هــذا العهــد المدنــي والسيا�ســي فــي 
، أن تتخــذ 

ً
حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن عــن قيامهــا رســميا

الدولــة العضــو فــي العهــد، بصــورة انفراديــة ومؤقتــة وفــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا هــذا 
الطــارئ، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة علــى الدولــة بمقت�ضــى انضمامهــا لهــذا العهــد. 
شــريطة ألا تكــون هــذه التدابيــر منطويــة علــى تمييــز غيــر مبــرر أو منافيــة لالتزامــات أخــرى 
 للعهــد المدنــي والسيا�ســي. وألزمــت 

ً
- وفقــا

ً
-غيــر تلــك التــي أعلنــت اســتثناء الالتــزام بهــا مؤقتــا

الــدول الأطــراف بشــكل فــوري، عبــر الأميــن العــام  لذلــك المــادة )3/4( الدولــة بإعــام بقيــة 
للأمــم المتحــدة، عــن الأحــكام المنــوي التقيــد عــن الالتــزام بهــا، والأســباب المســتدعية لذلــك. 
. وبينمــا 

ً
كمــا ألزمتهــا عنــد انتهــاء التقييــد أن تقــوم بإعــام الــدول بذلــك بــذات الطريقــة أيضــا

تطرقــت المــادة )2/4( لعــدد مــن الحقــوق التــي يُحظــر التقيــد عــن الالتــزام بهــا اســتثناءً وحتــى فــي 
حــالات الطــوارئ، لــم تكــن حريــة التعبيــر ضمــن هــذه المحظــورات، ممــا يتيــح إمكانيــة التقيــد 

 للشــروط واجبــة المراعــاة. 
ً
عــن الالتــزام بهــا اســتثناءً حــال أعلنــت الدولــة ذلــك، ووفقــا

.	21 رغــم اختــاف أحــكام »عــدم التقيــد فــي حــالات الطــوارئ« الــواردة فــي المــادة )4( مــن العهــد 
خــال  العهــد  أحــكام  بهــا  تســمح  التــي  التعبيــر  حريــة  علــى  القيــود  عــن  والسيا�ســي،  المدنــي 
التقيــد  لعــدم  المتخــذة  التدابيــر  كافــة  أن  إلا  منــه،   )19( المــادة  وفــق  العاديــة  الظــروف 
تتطلبهــا  التــي  الحــدود  أضيــق  فــي  تتــم  أن   

ً
أيضــا يجــب  الطــوارئ،  حالــة  خــال  الاســتثنائي 

مقتضيــات هــذا الوضــع الطــارئ، وأن ترتبــط فقــط بفتــرة حالــة الطــوارئ المعنيــة والمعلــن 

  الفقــرة )49( التعليــق العــام 37)2020( بشــأن الحــق فــي التجمــع الســلمي )المــادة 21( الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي  18
 بالتعليــق العــام رقــم )37(.

ً
17 أيلــول 2020. سيشــار إليــه لاحقــا

  تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة )30(، فــي 10 تمــوز 2015، وثيقــة الأمــم المتحــدة  19
رقــم )A/HCR/30/36(، ص )34(.
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عنهــا؛ ذلــك مــن حيــث النطــاق الموضوعــي والمنطقــة الجغرافيــة المشــمولة بإعــان الطــوارئ 
وعــن كل مــا يتخــذ مــن تدابيــر بشــأنها. كمــا يجــدر بالدولــة أن تراعــي مبــدأ التناســب حتــى 
التدابيــر  أن  إثبــات   

ً
ضــرورة فيجــب  عنهــا،  أعلنــت  التــي  الأحــكام  وفــق  التزامهــا  عــدم  عنــد 

مقتضيــات   
ً
فعــا اســتدعتها  قــد  التقيــد«  عــدم  »جــواز  قاعــدة  بموجــب  المتخــذة  المحــددة 

 ليــس فقــط 
ً
 دقيقــا

ً
الوضــع وبشــكل متناســب، ودون مغــالاة فيهــا، وأن تقــدم الدولــة تبريــرا

بــل لأي تدابيــر محــددة ترتكــز فيهــا علــى هــذا الإعــان.  الطــوارئ،  بإعــان حالــة  لقرارهــا 

.	22 المدنــي  العهــد  أحــكام  بعــض  التزامهــا  عــن  التقييــد  إعلانهــا  عنــد  بالــدول   
ً
أيضــا ينبغــي 

وألا  بالخصــوص،  المتخــذة  التدابيــر  فــي  للتمييــز  ظــرف  أي  تحــت  تلجــأ  ألا  والسيا�ســي، 
فــي أي ظــرف لتبريــر أي تصــرف تنتهــك بموجبــه القانــون الدولــي الإنســاني والقواعــد  تلجــأ 
الآمــرة للقانــون الدولــي، كاللجــوء للحرمــان التعســفي مــن الحريــة، أو عــدم ضمــان المعاييــر 
إلــى ذلــك، يعتبــر مــن الأمــور  بــراءة المتهــم. بالإضافــة  الأساســية للمحاكمــة العادلــة وقرينــة 
العلاقــة  ذات  الدولــي  القانــون  فــي  الحاصلــة  التطــورات  الدولــة  تراعــي  أن  الأهميــة،  بالغــة 
بحقــوق الإنســان، والمعاييــر الدوليــة واجبــة التطبيــق خــال حــالات الطــوارئ. وفــي جميــع 
العهــد، توفيــر ســبل الانتصــاف بخصــوص أي  فــي  الطــرف  الدولــة  الأحــوال، يقت�ضــي علــى 
انتهــاكات أثارتهــا أي مــن ســلطاتها وأجهزتهــا وأشــخاصها لأحــكام هــذا العهد.20بمــا فــي ذلــك مــن 
ومحاســبة  مســاءلة  إلــى  بالإضافــة  العادلــة،  المحاكمــة  وضمانــات  التقا�ضــي  ســبل  تحقيــق 

الانتهــاكات.  علــى  القائميــن 

 بالتعليــق 
ً
   التعليــق العــام رقــم )29( حــول حالــة الطــوارئ، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي 31 آب 2001. وسيشــار إليــه لاحقــا 20

العــام رقــم )29(. 
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2. القانون الأساســي الفلســطيني المعدل للعام 2003

.	23 ضمــان  ضــرورة  علــى  منــه،  الثانــي  البــاب  فــي  لاســيما  الفلســطيني،  الأسا�ســي  القانــون  أكــد 
الإنســان  حقــوق   .1« أن:  منــه   )10( المــادة  فنصــت  العامــة؛  والحريــات  الحقــوق  كافــة 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تعمــل   .2 الاحتــرام  وواجبــة  ملزمــة  الأساســية  وحرياتــه 
دون إبطــاء علــى الانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق 
 يرســخ فيــه الاحتــرام الكامــل للحــق فــي حريــة 

ً
 خاصــا

ً
 دســتوريا

ً
الإنســان«. بينمــا كــرس نصــا

الــرأي والتعبيــر؛ إذ أكــدت المــادة )19( منــه أن: »1. لا مســاس بحريــة الــرأي، 2. لــكل إنســان 
الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو 
حريــة  فــي  التدخــل  إمكانيــة  قاطــع  بشــكل  يحظــر  بمــا  القانــون«.  أحــكام  مراعــاة  مــع  الفــن 
 
ً
الــرأي ويتيــح حريــة التعبيــر عبــر جميــع الوســائل؛ القديمــة والحديثــة، لتشــمل بذلــك حتمــا

 بمراعــاة القانــون.
ً
 أن فــرض أي قيــد يجــب أن يقــع حصــرا

ً
الوســائل الرقميــة، مشــددا

.	24 والنشــر  الإعــام  وســائل  اعتبــار  إلــى  مفصــل  نحــو  وعلــى  الأسا�ســي،  القانــون  تطــرق  كمــا 
»حــق للجميــع« علــى اختــاف أنواعهــا، وحظــر رقابتهــا، ومنــع تقييدهــا إلا وفــق القانــون ومــا 
يمليــه مــن مبــادئ وإجــراءات. فنصــت المــادة )27( منــه أن »1. تأســيس الصحــف وســائر 
وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأسا�ســي وتخضــع مصــادر تمويلهــا لرقابــة 
القانــون. 2. حريــة وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر 
 لهــذا القانــون الأسا�ســي والقوانيــن 

ً
والتوزيــع والبــث، وحريــة العامليــن فيهــا، مكفولــة وفقــا

أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز  ولا  الإعــام،  وســائل  علــى  الرقابــة  تحظــر   .3 العلاقــة.  ذات 
 للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي«.

ً
مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــا

.	25 اعتبــر القانــون الأسا�ســي أن أي انتهــاك للحقــوق والحريــات العامــة؛ بمــا فيهــا حريــة الــرأي 
إمكانيــة  اعتبــار  -علــى  الســلمي  التجمــع  حريــة  وكذلــك  الإعلاميــة؛  والحريــات  والتعبيــر 
فــي المــادة  اللجــوء لهــا كوســيلة للتعبيــر بشــكل جماعــي - جريمــة دســتورية خطيــرة؛ إذ أكــد 
الخاصــة  الحيــاة  حرمــة  أو  الشــخصية  الحريــات  مــن  أي  علــى  اعتــداء  »كل  أن  منــه   )32(
للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأسا�ســي أو القانــون، 
جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة 

 لمــن وقــع عليــه الضــرر«.
ً
 عــادلا

ً
الوطنيــة تعويضــا

.	26  تكفــل الحقــوق والحريــات العامــة 
ً
فــي ذات الصــدد، وبينمــا أفــرز القانــون الأسا�ســي نصوصــا

بأحــكام  المعنــي  منــه  الســابع  البــاب  فــي   
ً
أيضــا حــدد  الظــروف،  جميــع  فــي  بســريانها  واعتنــى 

حالــة الطــوارئ؛ الظــروف التــي تســتدعي تهديــد الأمــن القومــي التــي يجــوز معهــا إعــان حالــة 
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بعــض  أداء  عــن  محــدد  بشــكل  التقيــد  الدولــة  ســتمكن  إذ   - فلســطين  دولــة  فــي  الطــوارئ 
 للمــادة )1/110( منــه بأنهــا حالــة الحــرب أو الغــزو أو العصيــان 

ً
الحقــوق- وحصرهــا وفقــا

المســلح أو حــدوث كارثــة طبيعيــة، ليتيــح خلالهــا إمكانيــة تقييــد بعــض حقــوق الأفــراد، عنــد 
فــي  التوســع  أو  التعســف  دون  فقــط«،  المعلــن  الطــارئ  »الظــرف  يقتضيهــا  التــي  الضــرورة 
هــذه القيــود. وفــي ســبيل ذلــك نصــت المــادة )111( مــن القانــون الأسا�ســي، أنــه: »لا يجــوز 
الهــدف  لتحقيــق  الضــروري  بالقــدر  إلا  الأساســية  والحريــات  الحقــوق  علــى  قيــود  فــرض 

المعلــن فــي مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ«. 
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ثانيــً: مظاهــر انتهاكات حرية الرأي والتعبير

.	27 رصــدت مؤسســة الحــق انتهــاكات تمــس حريــة الــرأي والتعبيــر خــال العــام 2020، تتضمــن 
بالظــروف  ارتبــط  الــذي  وغيرهــا   -

ً
-نســبيا الاعتياديــة  الظــروف  خــال  منهــا  جــاء  مــا  بذلــك 

وإعــان  )كوفيــد-19(  المســتجد  كورونــا  فايــروس  وانتشــار  بظهــور  المتمثلــة  الاســتثنائية 
منظمــة الصحــة العالميــة لــه كجائحــة عالميــة،21 ومــا تبعــه مــن إعــان الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس، بتاريــخ 5 آذار 2020، لحالــة الطــوارئ فــي كافــة الأرض الفلســطينية لمــدة 
زالــت  مــا  -التــي  تفشــيه  ومنــع  كورونــا  فايــروس  انتشــار  خطــر  مواجهــة  بهــدف   

ً
يومــا  )30(

عــن  نجــم  ومــا  تاريخــه-   حتــى  والتجديــد  التمديــد  بيــن  دســتوري  غيــر  نحــو  علــى  مســتمرة 
فــي  الإنســان  الصحــة والاقتصــاد وواقــع حالــة حقــوق  آثــار وخيمــة علــى صعيــد  مــن  ذلــك 
معظــم بقــاع هــذا العالــم.22 ويتضــح مــن هــذه الورقــة أن معظــم مــا تــم مــن انتهــاكات طالــت 
التــي  الفتــرة  خــال  غــزة  قطــاع  أو  الغربيــة  الضفــة  فــي  والتعبيــر  الــرأي  فــي  المواطنيــن  حريــة 
تغطيهــا هــذه الورقــة كان وثيــق الصلــة بأمريــن أساســيين؛ الأول انتقــاد المواطنيــن لمواقــف 
الســلطة الحاكمــة أو أدائهــا فــي كل مــن  الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بخصــوص مواضيــع 
متنوعــة شــتى، والثانــي انتمــاء المواطنيــن السيا�ســي أو تعبيرهــم عــن توجهــم السيا�ســي الموالــي 
للحــزب المســيطر فــي الشــق الآخــر مــن الدولــة أو علاقتهــم بــه. وبينمــا يرتبــط هــذان الأمــران 
 ارتباطهمــا وتأثيرهمــا علــى 

ً
بطبيعتهمــا بجوهــر حريــة الفــرد فــي الــرأي والتعبيــر، انعكــس جليــا

.  إذ يظهــر فــي خضــم هــذا المحــور مــن الورقــة، 
ً
جملــة مــن الحقــوق والحريــات الأخــرى أيضــا

فــي  بمــا  المواطنيــن  تقييــد حقــوق وحريــات  إلــى  العامــة  الســلطات والأجهــزة  اســتمرار لجــوء 
وتعريضهــم  عادلــة،  بمحاكمــة  لضماناتهــم  اكتــراث  ودون   

ً
تعســفيا احتجازهــم  عبــر  ذلــك 

التمييــز  علــى  بنــاء  أخــرى  حقــوق  مــن  جملــة  مــن  وحرمانهــم  والتعذيــب  المعاملــة  لإســاءة 
، أو فــي 

ً
القائــم علــى أســاس الــرأي والتعبيــر، ســواء عبــر شــرعنة القيــود الفضفاضــة محليــا

العمليــة. الممارســة  خضــمّ 

.	28 رغــم إلــزام القانــون الأسا�ســي الفلســطيني والمواثيــق الدوليــة الأساســية التــي جــرى التطــرق 

  أنظر/ي أخبار الأمم المتحدة، » منظمة الصحة العالمية: يمكن وصف كوفيد 19 بأنه جائحة«، في 11 آذار 2020، عبر: 21
<https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051041>

لحقــوق  الدوليــة  والاتفاقيــات  الفلســطيني  الأسا�ســي  القانــون  مــع  الطــوارئ  إعــان حالــة  انســجام  »مــدى  الحــق،  أنظــر/ي مؤسســة     22
عبــر: الثانــي 2020،  تشــرين  فــي 22  )كوفيــد-19(«،  فايــروس كورونــا  انتشــار  الإنســان »لمواجهــة 

<https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.html >

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051041
https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.html
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لهــا احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة والإعــام، وتأكيــد أجنــدة السياســات الوطنيــة 
الفلســطينية )2017-2022( علــى ذلــك واعتبــار هــذه الحريــة ضمــن الأولويــات السياســية 
»تجســيد  إلــى  دعــت  التــي  الرابعــة  الوطنيــة  للسياســة   

ً
وفقــا لاســيما  فلســطين؛  لدولــة 

فــي  الــوزراء د. محمــد اشــتية،  فــي دولــة فلســطين«، وتعهــد رئيــس  الممارســة الديموقراطيــة 
؛ »ســنكون أوفيــاء للقلــم 

ً
لقــاء لــه خــال شــهر حزيــران 2019، الالتــزام بتعزيزهــا، مصرّحــا

وحريــة الصحافــة والتعبيــر، وقبــول الانتقــاد البنّــاء والعمــل عليــه، مــن خــال السياســات 
والتشــريعات التــي ســتعمل علــى حمايــة المواطنيــن والصحفييــن«،23 وغيرهــا ممــا صــدر مــن 
إبراهيــم  الفلســطينية؛  الحكومــة  باســم  الناطــق  لســان  علــى  الــواردة  كتلــك  رســمية  وعــود 
إصابــات  تطــورات  متابعــة  فــي  الفلســطينية  للحكومــة  الصحفــي  الإيجــاز  خــال  ملحــم، 
الطــوارئ  حالــة  اســتخدام  يتــم  “لــن  بأنــه   ،2020 نيســان   23 بتاريــخ  كورونــا،  فايــروس 
المفروضــة فــي التغــول علــى أي حــق مــن حقــوق النــاس، بــل فقــط لمحاربــة الفيــروس، دون 
المســاس بقيــم الحريــة والكرامــة الوطنيــة«،24 إلا أن انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر فــي دولــة 
فلســطين قــد اســتمر خــال العــام 2020، وتعمــق وتنوعــت أســاليبه بمــا فيهــا خــال حالــة 

الصحيــة. الطــوارئ 

.	29 فــي  أساســية  تعتبــر  مفاصــل  فــي   
ً
ســريعا والخــوض  والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  التعريــف  بعــد 

مــا  أبــرز  المحــور  هــذا  مضمــون  يعــرض  العلاقــة،  ذات  الفلســطينية  الحالــة  واقــع  ســياق 
الــرأي  لحريــة  فلســطين  دولــة  فــي  الرســمية  الأجهــزة  انتهــاكات  مظاهــر  مــن  اســتخلاصه  تــم 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  القائمــة  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  ذلــك  يشــمل  بمــا  والتعبيــر؛ 
والســلطة الحاكمــة التابعــة لحركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة. ليتــم التطــرق لهــذه المظاهــر فــي 
الــرأي والتعبيــر )ب(  فــي حريــة  الحــق  مــع  بيئــة تشــريعية غيــر منســجمة  )أ(  شــقين، وهمــا؛ 

يلــي.  لمــا   
ً
وفقــا والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  وجوهــر  تتعــارض  ممارســات 
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1.  بيئة تشــريعية غير منســجمة مع الحق في حرية الرأي والتعبير

.	30 التــي  إقليمهــا،  فــي  النافــذة  الموروثــة  التشــريعات  مــن  بسلســلة  فلســطين  دولــة  تحتفــظ 
الضفــة  فــي  النافــذة  تلــك  بيــن  والشــكل؛  المصــدر والمضمــون  مــن حيــث  منهــا  عــدد  يختلــف 
فــي قطــاع غــزة. كمــا لا زالــت دولــة فلســطين تعانــي مــن الآثــار الجذريــة  الغربيــة، ونظيرتهــا 
فــي ذلــك تعطــل  الناجمــة عــن الانقســام السيا�ســي وتبعاتــه علــى الســلطة التشــريعية؛ بمــا 
المجلــس التشــريعي )البرلمــان( الموحــد منــذ العــام 2007، واســتمرار كتلــة الإصــاح والتغييــر 
فــي قطــاع غــزة بشــكل منفــرد، وإصــدار القوانيــن لتســري  فــي المجلــس التشــريعي بالانعقــاد 
الكاملــة  الســيطرة  صعيــد  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  لجــأت  وكذلــك،  فقــط.  القطــاع  علــى 
النافــذة  القــرارات بقوانيــن  مــن  المئــات  الغربيــة لإصــدار  فــي الضفــة  التشــريعي  الــدور  علــى 
فــي الضفــة فقــط منــذ ذلــك الانقســام، بــل تــا ذلــك القضــاء التــام علــى هــذا المجلــس وإنهــاء 
المحكمــة  عــن  الصــادر   )2018/10( رقــم  التفســيري  للقــرار   

ً
وفقــا التشــريعية  ســلطته 

حكــم  الــذي   ،2018 الأول  كانــون   12 بتاريــخ  الغربيــة  الضفــة  فــي  العليــا  الدســتورية 
الوحــدة  عــدم  اســتمرار  فــي  ســاهم  قــد  الــذي  الأمــر  الفلســطيني.  التشــريعي  المجلــس  بحــل 
القانونيــة  المراكــز  بيــن  التمييــز  إلــى  وأدى  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بيــن  التشــريعية 
للمواطنيــن وتمتعهــم بالحقــوق والحريــات بنــاءً علــى المنطقــة الجغرافيــة التــي يقيمــون فيهــا؛ 

الواحــدة.  الفلســطينية  الدولــة  إقليــم  داخــل 

.	31 الأســمى  القانــون   ،2003 للعــام  المعــدل  الفلســطيني  الأسا�ســي  القانــون  إقــرار  رغــم 
مــن  لعــدد  الفلســطيني؛ وترســيخه  العربــي  للشــعب  المشــتركة  الثابتــة  ؛ للأســس 

ً
فلســطينيا

الأرض  فــي  النافــذة  التشــريعية  المــواد  لكافــة   
ً
منبعــا لتشــكل  الثابتــة  الدســتورية  المبــادئ 

الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن الفلســطينيين أمــام القانــون 
دولــة فلســطين  انضمــام  الأساســية، ورغــم  الإنســان وحرياتــه  واحتــرام حقــوق  والقضــاء، 
لعــدد مــن المواثيــق الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا تلــك المعنيــة بحمايــة حريــة 
غيــر  صكوكهــا،  مــن  عــدد  فــي  فيهــا،  النافــذة  التشــريعية  البيئــة  زالــت  مــا  والتعبيــر،  الــرأي 
مراعيــة لضــرورة مواءمــة أحكامهــا الموضوعيــة والشــكلية ومــا تضمــه مــن قيــود وإجــراءات 
الأسا�ســي  )القانــون   

ً
ودوليــا  

ً
محليــا الأساســية  المرجعيــة  المواثيــق  فــي  الــواردة  المبــادئ  مــع 

الإنســان(. لحقــوق  الأساســية  الدوليــة  والمواثيــق  الفلســطيني 

.	32  
ً
أحكامــا غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل  فــي  النافــذة  التشــريعات  مــن  عــدد  فــرض 
صُلــب  ضمــن  كونهــا  رغــم  ممارســات  تجريــم  عبــر  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  لجوهــر  مخالفــة 
نحــو واســع فضفــاض دون  التجريــم علــى  هــذا  الــرأي، وطــرح  عــن  التعبيــر  وطرائــق حريــة 
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 لهــا 
ً
ربطــه بنصــوص واضحــة محــددة تمكــن الفــرد مــن قياســها والاسترشــاد بســلوكه وفقــا

 للصالــح العــام، بــل ووضعــت علــى نحــو يتيــح للســلطة الحاكمــة والموظفيــن المكلفيــن 
ً
إعمــالا

بإنفــاذ القانــون إســاءة اســتغلالها، بشــكل تعســفي يفــرغ الحــق مــن مضمونــه. كمــا تــم ربــط 
ممارســات  طبيعــة  مــع  متلائمــة  غيــر  شــديدة  بعقوبــات  للحريــات،  للممارســات  التجريــم 
 لقيــود حريــة التعبيــر وفــق المرجعيــات الأساســية. 

ً
الأفــراد، ســواء شــكلت أم لــم تشــكل خرقــا

وفــي هــذا الصــدد نتطــرق أدنــاه لأبــرز هــذه التشــريعات ســواء تلــك التــي تــم اســتحداثها خــال 
بيئــة  2020، مرســخة  العــام  نفاذهــا خــال  واســتمر   

ً
أقــرت ســابقا التــي  أو   ،2020 العــام 

فــي دولــة فلســطين.   الــرأي والتعبيــر  تشــريعية تنتهــك حريــة 

* قرار بقانون رقم )7( لســنة 2020 بشــأن حالة الطوارئ	

.	33  بتاريخ 5 آذار 2020، أعلن فيه 
ً
 رئاســيا

ً
أصدر الرئيس الفلســطيني محمود عباس مرســوما

بهــدف مواجهــة خطــر فايــروس »كورونــا«  فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة  حالــة الطــوارئ 
 تشــريعات أخــرى لتنظيــم العديــد مــن جوانــب 

ً
الــذي لحقــه إصــداره أيضــا ومنــع تفشــيه، 

تاريــخ  الطــوارئ وحتــى  إعــان  منــذ  اســتمرت  والتــي  الطــوارئ،  فتــرة  المواطنيــن خــال  حيــاة 
إصــدار هــذه الورقــة، مقيــدة علــى نحــو خطيــر لبعــض مــن حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية، 
كمــا الحــق فــي التعبيــر والحقــوق والحريــات الرقميــة. إذ جــاء القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 
منــه  المــادة )3/3(  فــي  آذار 25،2020  فــي 22  بتاريــخ  الصــادر  الطــوارئ  2020 بشــأن حالــة 
 بذلــك، إصــدار تصريحــات أو 

ً
لينــص علــى أنــه: »يحظــر علــى غيــر الجهــات المخولــة قانونــا

بيانــات تتعلــق بحالــة الطــوارئ أو إشــاعة أخبــار تتعلــق بهــا، ولا تســتند فــي ذلــك إلــى مصــدر 
بــأي شــكل كان، أو عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي كافــة، المكتوبــة والمســموعة  رســمي، 
والمرئيــة، وكل مــن يخالــف ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة، وبغرامــة ماليــة لا 
تقــل عــن ألفــي دينــار أردنــي ولا تزيــد عــن خمســة آلاف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
المــادة )7/3( منــه لتنــص علــى أن: »كل مــن يرتكــب جريمــة ضــد  المتداولــة«. بينمــا جــاءت 
النظــام العــام والســلم والاســتقرار الأهلييــن أثنــاء حالــة الطــوارئ، يعاقــب بالحــد الأق�صــى 

 .»
ً
مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــا

.	34 فــي ظــل غيــاب قانــون فلســطيني للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وغيــاب مشــاركة الأطــر 
ارتبــاط  ذات  عــدة  قضايــا  بخصــوص  واضحــة  حكوميــة  لخطــة  الفلســطينية  الرســمية 
التضييــق  إطــار  لتعمــق  أعــاه؛  الــواردة  بقانــون  القــرار  نصــوص  جــاءت  الطــوارئ،  بحالــة 

   قرار بقانون رقم )7( لعام 2020، الوقائع الفلسطينية، عدد )21(، في 22 آذار 2020.  25
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الجائحــة  ظــرف  رغــم  ذلــك  يأتــي  الرقميــة،  والحقــوق  التعبيــر  حريــة  بحــق  والإجحــاف 
العالميــة الحاليــة التــي تســتدعي وصــول المــرء لمعرفــة أكبــر ومتابعــة المســتجدات والتطــورات 
العالميــة بشــكل أعمــق ومــن قبــل الخبــراء والمختصيــن أينمــا وجــدوا، كجــزء مــن ثقافــة فهــم 
الواقــع المشــترك وتشــاركه والوصــول لمعــارف حــول الفايــروس المنتشــر والعلاجــات المقترحــة 
بخصوصــه وتخطــي الجائحــة، وتناقــل هــذه المعلومــات رغــم عــدم كونهــا صــادرة عــن جهــات 
مــن  يصــدر  قــد  مــا  كل  نشــر  بقانــون  القــرار  هــذا  يُجــرّم  إذ  الدولــة.  فــي   »

ً
قانونــا »مخولــة 

محتــوى متعلــق بحالــة الطــوارئ؛ عبــر كافــة الوســائل بمــا فيهــا الإعــام التقليــدي وشــبكات 
أم  كانــت  صحيحــة  معنويــة؛  أو  طبيعيــة  أشــخاص  عــن  منشــور  ســواء  الرقمــي؛  الفضــاء 
غيــر صحيحــة؛ لمجــرد عــدم اســتنادها إلــى مصــدر رســمي.26 الأمــر الــذي جــرى اعتمــاده فــي 

فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.  ملاحقــة الأفــراد واحتجازهــم 

.	35 فضفاضــة  جديــد  مصطلحــات  إدخــال  بقانــون،  القــرار  هــذا  إصــدار  نتيجــة  وكانــت  كمــا 
ونطاقهــا،  مضمونهــا  فــي  محــددة  وغيــر  محتواهــا  فــي  واســعة  والعقــاب،  التجريــم  لمجــال 
جــاءت خاليــة مــن أي ضوابــط أو ضمانــات أو معاييــر قابلــة للقيــاس، مثــل مصطلــح جريمــة 
الطــوارئ » ممــا أف�ضــى  أثنــاء حالــة  العــام« و«الســلم والاســتقرار الأهلييــن  النظــام  »ضــد 
لهــذه   

ً
وفقــا والمجــرّم  الشــرعي  التعبيــر  بيــن  الفاصــل  الحــد  معرفــة  عــن  المــرء  إعجــاز  إلــى 

النصــوص؛ التــي تفتقــر لأدنــى معاييــر الضــرورة والتناســب، الواجبــة وفــق المعاييــر الدوليــة 
ونــص المــادة )111( مــن القانــون الأسا�ســي الفلســطيني التــي قضــت بأنــه: »لا يجــوز فــرض 
قيــود علــى الحقــوق والحريــات الأساســية إلا بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهــدف المعلــن فــي 
مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ«. هــذا القــرار بقانــون الــذي شــكل ذريعــة اســتُغلت لاحتجــاز 
العامــة خــال الجائحــة. الذيــن عبّــروا عــن نقدهــم لأداء الســلطات  العشــرات مــن المواطنيــن 

.	36 بهــذا  العمــل  مــازال  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي  الطــوارئ  حالــة  إعــان  باســتمرار 
فــي  جــاء  مــا  لاســيما  المتحــدة؛  الأمــم  خبــراء  لتوصيــات  مراعــاة  دون  ؛ 

ً
مســتمرا التشــريع 

الصــادر  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  وحمايــة  بتعزيــز  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تقريــر 
بخصــوص »الأمــراض الجائحــة وحريــة الــرأي والتعبيــر« خــال العــام 2020، مــن ضــرورة 
إلــى »العمــل بقــوة علــى تعزيــز دور وســائط الإعــام المســتقلة فــي إعــام الجمهــور ومســاءلة 
الــدور والامتنــاع عــن التدخــل فيــه«،27  المســؤولين عــن أقوالهــم وأفعالهــم وحمايــة ذلــك 

  أنظــر/ي د. عصــام عابديــن، »الحقــوق الرقميــة فــي فلســطين بيــن الطــوارئ وجائحــة كورونــا«، حملة-المركــز العربــي لتطويــر الإعــام  26
الاجتماعــي، فــي 7 أيــار 2020. عبــر:

<https://7amleh.org/2020/05/07/alhqwq-alrqmyh-fy-flstyn-byn-altware-wjaehh-kwrwna>

  تقرير المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير للعام 2020. 27
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والتعبيــر  الــرأي  فــي حريــة  الحــق  تفتــرض ممارســة  إذ  الأفــراد وحقوقهــم.  لكرامــة   
ً
احترامــا

وجــود  والسياســية  العامــة  الشــؤون  بمســائل  المرتبطــة  تلــك  فيهــا  بمــا  المعلومــات  وتبــادل 
فــرض  دون  العامــة  القضايــا  علــى  التعليــق  علــى  قــادرة  إعلاميــة  ووســائل  حــرة  صحافــة 
إلــى تأكيــده علــى أنــه قــد أصبــح ينبغــي اعتبــار  رقابــة أو عراقيــل مجحفــة أمامهــا. إضافــة 
الأساســية  الشــروط  بيــن  مــن  المحــدود  وغيــر  الآمــن  الرقمــي  للعالــم  المفتــوح  الوصــول 
تعطــل  أو  تمنــع  قــد  التــي  التدابيــر  إدانــة  الضــروري  مــن  وبــات  التعبيــر،  بحريــة  للتمتــع 
وصــول الفــرد إلــى المعلومــات أو نشــرها، أو تقويــض عمــل الصحفييــن، بمــا فــي ذلــك عبــر 

الإلكترونيــة.28    المواقــع  وإغــاق  كحجــب  الإنترنــت 

* قرار بقانون رقم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائم الإلكترونية 	

.	37 عــن  الصــادر  الإلكترونيــة  الجرائــم  بشــأن   2018 لســنة   )10( رقــم  بقانــون  القــرار  يعتبــر 
الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، بتاريــخ 29 نيســان 2018، أحــد التشــريعات النافــذة 
مصراعيــه  علــى  البــاب  فتحــت  التــي  التشــريعات  مــن  وهــو  فقــط،  الغربيــة  الضفــة  فــي 
العديــد  مضمونــه  فــي  يســتخدم  إذ  الرقمــي.  الفضــاء  عبــر  الــرأي  عــن  التعبيــر  تجريــم  أمــام 
»الأمــن  مثــل  ودقيقــة؛  واضحــة  تعريفــات  إلــى  تفتقــر  التــي  الفضفاضــة  المصطلحــات  مــن 
القومــي« و »النظــام العــام« والآداب العامــة« التــي تســتند إليهــا الســلطات العامــة فــي تجريــم 
التعبيــر عبــر شــبكة الإنترنــت.  كمــا ويشــير هــذا القــرار بقانــون لعقوبــات قاســية ومتعــددة 
يتيــح مــن خلالهــا للســلطات العامــة ملاحقــة واعتقــال نشــطاء العالــم الرقمــي والصحفييــن 
ومحاكمتهــم علــى عملهــم الصحفــي وقضايــا النشــر، علــى نحــو يضيّــق بشــدة خانقــة مســاحة 
وحــلّ  الإلكترونيــة  المواقــع  حجــب  خــال  مــن  فيهــا  بمــا  الإلكترونــي؛  الفضــاء  عبــر  التعبيــر 

أســس فضفاضــة. بنــاء علــى  نتيجــة تجريــم محتواهــا  المؤسســات الإعلاميــة 

.	38 لفرضــه  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع  مــن  كثيــرة  انتقــادات  بقانــون  القــرار  هــذا  واجــه 
الشــبكات  عبــر  والحريــات  الحقــوق  مــن  لطائفــة  الأفــراد  ممارســة  علــى  متشــددة  قيــود 
الضــرورة  بشــرطي  التشــريعية  القيــود  هــذه  التــزام  ضــرورة  مراعــاة  دون  الإلكترونيــة،29 
التــي  التقييــد،  تقبــل  التــي  للحقــوق  مقيــد  تدبيــر  أي  فــرض  لإمكانيــة  الإلزاميــة  والتناســب 
هــذا   

ً
أيضــا تعــرض  فلســطين.  لدولــة  الملزمــة  الدوليــة  والمواثيــق  الأسا�ســي  القانــون  أكدهــا 

القــرار بقانــون لنقــد حــاد مــن المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي 

  تقرير المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير للعام 2020، ص 10.  28

   أنظر/ي مؤسسة الحق، »جهود مؤسسة الحق في مواجهة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية«، في 1 آذار 2018، عبر: 29
<https://www.alhaq.org/ar/publications/7927.html>

https://www.alhaq.org/ar/publications/7927.html
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والتعبيــر فــي الأمــم المتحــدة، »دايفيــد كاي«؛ الــذي أبــدى قلقــه البالــغ حيــال مــا قــد يف�ضــي 
لــه القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة مــن فــرض قــدر هائــل مــن الرقابــة والرقابــة 
الذاتيــة التــي تمارســها وســائل الإعــام علــى نفســها والأفــراد علــى أنفســهم؛ خاصــة أولئــك 
ممــن يوجهــون الانتقــادات للســلطة التنفيذيــة، نتيجــة لفــرض هــذه النصــوص المتشــددة. 

فــي الحصــول علــى المعلومــات.30  فــي ظــل غيــاب قانــون بشــأن الحــق  لا ســيما 

.	39 رغــم مــا يضفيــه هــذا القــرار بقانــون مــن صبغــة تقييديــة عامــة علــى ممارســة حريــة التعبيــر 
فــي الفضــاء الإلكترونــي؛ نــورد أدنــاه أمثلــه لبعــض مــواده التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تجريــم 
حريــة التعبيــر عبــر شــبكة الإنترنــت، وخــرق سلســلة مــن الحقــوق الأخــرى، لاســيما الحــق فــي 

الخصوصيــة، وضمانــات المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي الحريــة الشــخصية.

.	40 لتنــص علــى عقوبــات قاســية غيــر متناســبة وحــق  القــرار بقانــون  مــن  مــادة )29(  جــاءت 
عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  مــن  أي  لحســابه  أو  باســمه  ارتكابــه  عنــد  المعنــوي  الشــخص 
أردنــي، ولا  دينــار  آلاف  عــن خمســة  تقــل  لا  بغرامــة  يعاقــب  إذ  بقانــون.   القــرار  هــذا  فــي 
نشــاطه  مباشــرة  مــن  حرمانــه  إمكانيــة  وتفــرض  أردنــي،  دينــار  آلاف  عشــرة  علــى  تزيــد 
الجريمــة  كانــت  حــال  فــي  المعنــوي  الشــخص  هــذا  حــلّ  أو  ســنوات  خمــس  أقصاهــا  لمــدة 
معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة. بالإضافــة إلــى الملاحقــة الجنائيــة للشــخص 

عليــه. القائــم  الطبيعــي 

.	41 كمــا أجــازت المــواد )32( و)33( مــن هــذا القــرار بقانــون للنيابــة العامــة أو مــن تنتدبــه مــن 
عناصــر الأجهــزة الأمنيــة ذات اختصــاص الضبــط القضائــي؛ الحصــول علــى كل مــا لــه صلــه 
بالجرائــم مــن »الأجهــزة أو البيانــات أو المعلومــات الإلكترونيــة أو بيانــات المــرور أو البيانــات 
تكنولوجيــا  وســائل  تفتيــش  أو  المشــتركين  معلومــات  أو  الاتصــالات  بحركــة  المتعلقــة 
المعلومــات أو الإذن بالضبــط والتحفــظ علــى كامــل نظــام المعلومــات أو جــزء منــه أو نســخ 
البيانــات وغيرهــا«،31 دون اشــتراط أن يتخــذ الإجــراء بنــاء علــى قــرار صــادر عــن المحكمــة 
المختصــة بشــكل يراعــي الضــرورة والتناســب فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر التــي تتعــرض لحقــوق 
الأفــراد، أو مراعــاة القانــون الأسا�ســي،32 ومعاييــر الأمــم المتحــدة الــواردة فــي المــادة )19( مــن 

العهــد المدنــي والسيا�ســي التــي جــرى التطــرق لهــا فــي المحــور الســابق.

  أنظر/ي مؤسسة الحق، » ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وحجب مواقع إلكترونية«،  30
في 23 تشرين الأول 2019، عبر:

<https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16110.html>

  مرجع سابق. 31

  المادة )27( من القانون الأسا�سي الفلسطيني. 32
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.	42 إذا  المختصــة،  والضبــط  التحــري  »لجهــات  أنــه:  علــى  لتنــص   )39( المــادة   
ً
أيضــا جــاءت 

أي  بوضــع  خارجهــا،  أو  الدولــة  داخــل  مســتضافة  إلكترونيــة  مواقــع  قيــام  رصــدت  مــا 
تهديــد  شــأنها  مــن  غيرهــا،  أو  دعائيــة  مــواد  أي  أو  أفــام  أو  صــور  أو  أرقــام  أو  عبــارات 
علــى  بذلــك   

ً
محضــرا تعــرض  أن  العامــة،  الآداب  أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  الأمــن 

المواقــع الإلكترونيــة  أو  الموقــع  أحــد مســاعديه، وتطلــب الإذن بحجــب  أو  العــام  النائــب 
2. يقــدم النائــب العــام أو أحــد مســاعديه طلــب  أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض. 
المحكمــة  وتصــدر  برأيــه،  بمذكــرة   

ً
مشــفوعا ســاعة،   )24( خــال  الصلــح  لمحكمــة  الإذن 

تزيــد  ألا  علــى  بالرفــض،  أو  بالقبــول  إمــا  عليهــا  عرضــه  يــوم  ذات  فــي  الطلــب،  فــي  قرارهــا 
فــي   للإجــراءات المنصــوص عليهــا 

ً
مــدة الحجــب علــى ســتة أشــهر، مــا لــم تجــدد المــدة وفقــا

17 تشــرين  بتاريــخ  فــي إصــدار محكمــة صلــح رام الله  لهــا  تــم الاســتناد  التــي  المــادة«  هــذه 
 بنــاءً علــى طلــب مقــدم مــن النائــب العــام بحجــب )59( 

ً
أول 2019، لقــرار صــدر تدقيقــا

 دفعــة واحــدة، كان أغلبهــا مــن تلــك التــي تنتقــد أداء الســلطة التنفيذيــة 
ً
 إلكترونيــا

ً
موقعــا

تاريخــه. حتــى  محجوبــة  زالــت  مــا  العامــة،  والشــؤون 

.	43  
ً
إلــى مــادة )45( مــن القــرار بقانــون؛ التــي نصــت علــى أن: »كل مــن ارتكــب فعــا بالإضافــة 

بإحــدى  أو  الإلكترونيــة  الشــبكة  باســتخدام  نافــذ  تشــريع  أي  بموجــب  جريمــة  يشــكل 
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، أو اشــترك فيهــا أو تدخــل فيهــا أو حــرض علــى ارتكابهــا، ولــم 
ينــص عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون، يعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا المقــررة لتلــك الجريمــة فــي ذلــك 
 فــي إدخــال العديــد مــن المصطلحــات الفضفاضــة الــواردة فــي 

ً
التشــريع« التــي كانــت مرجعــا

 علــى ســبيل قانــون العقوبــات رقــم )16( لعــام 1960؛ كالجرائــم 
ً
التشــريعات النافــذة محليــا

التــي تمــس »هيبــة الدولــة« أو »توهــن نفســية الأمــة« أو »تضعــف الشــعور القومــي«، وغيرهــا 
للنشــطاء  القضائيــة  الملاحقــة  فــي  إليهــا  الاســتناد  تــم  التــي  الفضفاضــة  المصطلحــات  مــن 
والصحفييــن وغيرهــم ممــن عبّــروا عــن آراء عبــر وســائل الإعــام والعالــم الرقمــي، وعقابهــم، 

الــذي لا يــزال كثيــر منهــم/ن يحاكمــون علــى تهــم تتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة.33

  مرجع سابق 33
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* قانون رقم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعات والنشر	

.	44 عــن  صــدرت  التــي  الفلســطينية،  القوانيــن  أقــدم  مــن  والنشــر  المطبوعــات  قانــون  يعتبــر 
الغربيــة  الضفــة  فــي  لتســري   ،1995 حزيــران   25 بتاريــخ  عرفــات  ياســر  الراحــل  الرئيــس 
العلاقــة  ذات  القانونيــة  الجوانــب  القانــون  هــذا  ــم 

ّ
نظ ســواء.  حــد  علــى  غــزة  وقطــاع 

بالمطبوعــات الورقيــة؛ الدوريــة منهــا وغيــر الدوريــة. بمــا فــي ذلــك مــن صحــف وكتــب ومجــات 
وغيرهــا. كذلــك قضايــا النشــر المرتبطــة بــدور النشــر والتوزيــع والصحافــة ووكالات الأنبــاء 
الرقمــي  الفضــاء  قضايــا  مــن  لأي  تنظيمــه  فــي  يتطــرق  لــم  أنــه  إلا  ذلــك.  إلــى  ومــا  المطبوعــة 

فقــط.  المطبــوع  والإعــام  الصحافــة  علــى  اقتصــر  بــل  الإلكترونــي 

.	45 الــرأي والتعبيــر والصحافــة  رغــم تطــرق بعــض نصــوص هــذا القانــون للتأكيــد علــى حريــة 
والإعــام؛ لاســيما فــي المــادة )2( منــه، التــي أقــرت بــأن »الصحافــة والطباعــة حرتــان وحريــة 
 
ً
وتصويــرا كتابــة،   ،

ً
قــولا بحريــة  رأيــه  عــن  يعــرب  أن  ولــه  فلســطيني،  لــكل  مكفولــة  الــرأي 

 فــي وســائل التعبيــر والإعــام«، والمــادة )4/د( منــه التــي أكــدت علــى حريــة الصحافــة 
ً
ورســما

الدســتورية، إلا  المعاييــر  مــع   
ً
وحمايــة ســرية مصــادر المعلومــات والأخبــار وغيرهــا، تماشــيا

الإعلاميــة.   والحريــات  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  ممارســة  قيــدت  التــي  القوانيــن  مــن  يعــد  أنــه 
ذلــك إذ أدرجــت مــواده العديــد مــن محظــورات النشــر بنصــوص عامــة فضفاضــة لا يمكــن 
فجــاءت  والنشــر؛  الطباعــة  دور  علــى  والتقييــد  الرقابــة  صعيــد  علــى  وإجــراءات  قياســها، 
المــادة )7( منــه لتمنــع نشــر مــا يتعــارض مــع »مبــادئ الحريــة والمســؤولية الوطنيــة وحقــوق 
يخــل  »مــا  والمراهقيــن  للأطفــال  الموجهــة  الدوريــة  المطبوعــات  تضمــن  وتحظــر  الإنســان« 
حدودهــا  أو  مقاصدهــا  تحديــد  يتــم  لــم  التــي  الفلســطينية«  والتقاليــد  والقيــم  بالأخــاق 
النشــر،  القانــون بخصــوص محظــورات  مــن   )37( المــادة  مــا تضمنتــه  إلــى  بالإضافــة   .

ً
أبــدا

مقــالات  أو  العــام«  الأمــن  قــوات  أو  الشــرطة  عــن  »أي معلومــات ســرية  نشــر  منعــت  التــي 
أفــراد  بيــن  الطائفيــة  وإثــارة  التنافــر  و«بــذر  الوطنيــة«  الوحــدة  إلــى  »الإســاءة  شــأنها  مــن 
المجتمــع«. دون تحديــد لمعاييــر تحــدد المفاهيــم الــواردة مــن قبيــل المعلومــات الســرية؛ الأمــر 
الــذي يشــكل محظــورات فضفاضــة وغامضــة قــد يتــم اســتغلالها كملجــأ لتقييــد الســلطات 

واســع.34 بشــكل  للمواطنيــن  الإعلاميــة  والحريــات  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  العامــة 

.	46 القانــون  هــذا  منــح  فقــد  والنشــر؛  الطباعــة  قضايــا  بشــأن  الإجرائيــة  للقيــود  بالنســبة  أمــا 

   أنظــر/ي د. عصــام عابديــن، »ورقــة قانونيــة تحليليــة حــول: انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر والحريــات الإعلاميــة فــي مناطــق الســلطة  34
الوطنيــة الفلســطينية«، مؤسســة الحــق، فــي 26 تشــرين الثانــي 2012، عبــر:

<https://www.alhaq.org/ar/publications/7947.html>
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الجهــات  إلــزام  عبــر  واســعة،  رقابيــة  صلاحيــات  التنفيذيــة-  الســلطة  -أي  الإعــام  وزارة 
بيعهــا  أو  المطبوعــات  لإصــدار  الإعــام؛  وزارة  مــن  ترخيــص  علــى  بالحصــول  العلاقــة  ذات 
أو اســتيرادها أو إنشــاء المطابــع أو دور النشــر. كمــا فــرض عقوبــات علــى مخالفــي أحــكام 
هــذا القانــون بمــا فيهــا ضبــط ومصــادرة جميــع نســخ المطبوعــة الصــادرة فــي ذلــك اليــوم بنــاءً 
علــى »قــرار إداري« صــادر عــن الســلطة المختصة؛35 ممــا يخالــف المبــادئ الدســتورية التــي 
الدوليــة  مــع المعاييــر  إلــى »حكــم قضائــي«، ويتعــارض  توجــب اســتناد أي قيــد أو مصــادرة 

العلاقــة.36   ذات 

* قانون العقوبات رقم )16( لســنة 1960 	

.	47 رغــم قِــدم قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( للعــام 1960، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
الغربيــة، دون قطــاع غــزة،  فــي الضفــة   

ً
نافــذا مــا زال  أنــه  أيــار 1960، إلا   1 الأردنيــة منــذ 

منــذ الحكــم الأردنــي لهــا. يعــد هــذا أحــد القوانيــن المجحفــة بحــق حريــة الــرأي والتعبيــر -كمــا 
 مــن 

ً
غيرهــا الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات- إذ تجافــي أحكامــه التجريميــة والعقابيــة وافــرا

؛ 
ً
التطــورات الحاصلــة علــى صعيــد التشــريعات العقابيــة فــي الأنظمــة الديموقراطيــة عالميــا

ويعاني من عدم ومواءمة نصوصه لأســمى التشــريعات الفلســطينية؛ أي القانون الأسا�ســي 
الفلســطيني المعــدل للعــام 2003، وسلســلة المعاييــر الدوليــة والمواثيــق الأساســية لحقــوق 
الإنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية وغيرهــا مــن المواثيــق التــي توجــب احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر. إلا أنــه رغــم كل 
 زمــام أمــور التجريــم والعقــاب 

ً
، ببعــض التعديــات الطفيفــة، ومتوليــا

ً
ذلــك مــا زال نافــذا

وعلــى نحــو متعســف بخصــوص قضايــا النشــر والتعبيــر، حتــى يومنــا هــذا! 

.	48 الدوليــة والمعاييــر والممارســات  التطــورات  العقوبــات بعدســة  قانــون  أحــكام  بعــد دراســة 
تعزيــز  مراعــاة  فــي  جوهريــة  لمســائل  مخالفتــه  أمامنــا  تجلــى  الإنســان؛  لحقــوق  الفضلــى 
للســلطات  أتاحــت  فضفاضــة  واســعة   

ً
نصوصــا بإدخالــه  ذلــك  والتعبيــر؛  الــرأي  حريــة 

التعبيــر  أفعــال  أبســط  يجــرم  نحــو  علــى  القانونيــة  النصــوص  اســتغلال  إمكانيــة  العامــة 
والطوائــف،  والسياســة  الفكــر  تعــدد  يحتــرم  ديموقراطــي  مجتمــع  بنيــان  يتطلبهــا  التــي 
وجــد  لمــن  التنمويــة  العمليــة  وتطويــر  والإبداعــي  الفكــري  الأفــق  توســيع  إمكانيــة  ويتيــح 
بفــرض  التجريميــة؛  النصــوص  هــذه  علــى  شــديدة  بمغــالاة  عاقــب  كمــا  أفــراد.  مــن  فيــه 

   المادة )47(، قانون رقم )9( لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، الوقائع الفلسطينية، العدد )6(، في 29 آب 1995، ص 11.  35

A/( المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،2016 حزيــران   27 فــي  والثلاثــون،  الثانيــة  الــدورة  المتحــدة،  الأمــم  فــي  الإنســان  حقــوق  مجلــس  تقريــر     36
.)HRC/32/L.20
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مراعــاة  دون  والنشــر،  الــرأي  قضايــا  ممارســة  علــى  “الحبــس”  وعقوبــة  الماليــة  الغرامــة 
للمبــدأ الدولــي الــذي ينــص علــى “حظــر الحبــس علــى قضايــا النشــر”، أو مراعــاة اعتبــار 
الشــخصية،  الحريــة  بحــق  لمساســه  التحقيــق؛  أعمــال  فــي  الأخطــر  الوســيلة  الحبــس 
 علــى الأمــن 

ً
 جديــا

ً
فــي أحــوال يشــكل فيهــا المتهــم خطــرا  فرضــه فقــط 

ً
الــذي يجــدر فلســفيا

ضيــاع  أو  حياتــه  علــى  الخــوف  ســاحه  إطــاق  فــي  يشــكل  أو  العامــة،  الســامة  أو  العــام 
الســلطات  لجــوء  تبريــر  عــدم  يؤكــد  الــذي  الأمــر  توقيفــه،  معهــا  تســتلزم  جوهريــة  أدلــة 
نصــوص  لأبــرز  يلــي  فيمــا  ونتطــرق  والنشــر.  التعبيــر  قضايــا  خلفيــة  علــى  المتهــم  لاحتجــاز 
التــي  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  ومعاييــر  تتعــارض  تشــريعية  بيئــة  تشــكل  التــي  القانــون  هــذا 

ومتشــدد.  واســع  فضفــاض  نحــو  علــى  الأشــخاص  حريــة  تقييــد  معهــا  تجيــز 

.	49 أوقــع القانــون عقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة )عقوبــة جنائيــة(، علــى كل مــن “عمــل علــى 
مــن عمــل  أو المذهبيــة« وعلــى كل  العنصريــة  النعــرات  القومــي وإيقــاظ  الشــعور  إضعــاف 
علــى »إذاعــة أنبــاء يعلــم أنهــا كاذبــة ومــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة« وفــق المــواد )130( 
تقــل عــن  لمــدة لا  ؛ عقوبــة الحبــس 

ً
المــادة )131( أيضــا التوالــي. كمــا أوقعــت  و)131( علــى 

ثلاثة أشــهر على كل من أذاع هذه الأنباء »وهو يعتقد صحتها«. وفي ذات الســياق، عاقبت 
 
ً
المــادة )132( بالحبــس مــدة لا تنقــص عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــارا

علــى كل »مــن أذاع أنبــاء كاذبــة تنــال مــن هيبــة الدولــة وهــو فــي الخــارج”، وبالحبــس مــدة لا 
 ضــد الملــك أو ولــي العهــد 

ً
تقــل عــن ســنة واحــدة إذا كان مــا ذكــر مــن أنبــاء كاذبــة »موجهــا

 
ً
 البــاب مفتوحــا

ً
أو أحــد أوصيــاء العــرش« أي الرئيــس والســلطات العليــا فــي فلســطين. تــاركا

علــى مصراعيــه أمــام أجهــزة الدولــة لحبــس النشــطاء، والحقوقييــن والصحفييــن فــي إطــار 
تفســير المصطلحــات الفضفاضــة المذكــورة مثــل »إضعــاف الشــعور القومــي« و«أنبــاء توهــن 

نفســية الأمــة« و«هيبــة الدولــة”. 

.	50 إضافــة لذلــك، جرمــت المــادة )150( مــن القانــون »كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد 
منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف 
ســنوات  ثــاث  إلــى  أشــهر  ســتة  مــدة  بالحبــس  عليهــا  وعاقبــت  الأمــة«،  عناصــر  ومختلــف 
؛ وتعــد هــذه المــادة مــن أكثــر مــواد قانــون العقوبــات 

ً
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــارا

 ضمــن النصــوص المنحــدرة 
ً
 بحــق الصحفييــن ونشــطاء الــرأي. تــم التطــرق أيضــا

ً
اســتخداما

مــا بيــن )188( و)199( إلــى جرائــم »الــذم والقــدح«؛ إذ عاقبــت المــادة )191( مــن القانــون 
بحكــم  أجــروه  مــا  بســبب  أو  عملهــم  أثنــاء  العاميــن  والموظفيــن  العامــة  الســلطة   » »ذمَّ مــن 
عملهــم؛ بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين. وعاقبــت المــادة )193( علــى »القــدح« بالحبــس 
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 إذا وجــه بحــق مــا 
ً
مــدة شــهر إلــى ســتة أشــهر أو بغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى خمســين دينــارا

 أو تمــت إذاعتــه 
ً
 أو غيابيــا

ً
نصــت عليــه المــادة )191( المذكــورة؛ بمــا فــي ذلــك مــا كان وجاهيــا

القانــون  المــادة )195( مــن  أو نشــره عبــر المطبوعــات وغيرهــا مــن وســائل النشــر. وجــاءت 
لتعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث لــكل مــن ثبــت قيامــه ب »إطالــة اللســان« علــى الملــك 
)رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية( أو أعضــاء هيئــة النيابــة العامــة أو أرســل أو حمــل 
غيــره علــى أن يرســل أو يوجــه إليهــم أيــة رســالة خطيــة أو شــفوية أو أيــة صــورة أو رســم هزلــي 
مــن شــأنه المــس بكرامتهــم أو أن يضــع تلــك الرســالة أو الصــورة أو الرســم بشــكل يفيــد المــس 
بكرامتهــم و »كل مــن يذيــع مــا ذكــر أو يعمــل علــى إذاعتــه بيــن النــاس«. ورغــم ذلــك نــص هــذا 
 
ً
 يعتبــر نشــرا

ً
 أو قدحــا

ً
القانــون، فــي المــادة )1/198( منــه؛ علــى أن: »نشــر أيــة مــادة تكــون ذمــا

 ويعــود نشــره بالفائــدة علــى 
ً
غيــر مشــروع إلا: 1. إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح صحيحــا

المصلحــة العامــة.« وتعتبــر مــواد الــذم والقــدح أيضــا مــن المــواد التــي تســند إليهــا الســلطات 
فــي تجريــم ممارســة النشــطاء والصحفييــن علــى خلفيــة تعبريهــم عــن الــرأي.

.	51 نلحــظ فــي كافــة مــا جــرى ذكــره مــن نصــوص، شــدة ضبابيــة النصــوص التجريميــة وإيقاعهــا 
النقــد  بيــن  الفصــل  تتيــح  التــي  والمحــددات  الضوابــط  فــرض  دون  العقوبــات،  أق�ســى 
الموضوعــي الــذي قــد يشــكل قولــه أو نشــره مصلحــة عامــة، وبيــن ذلــك الــذي يقصــد منــه 
الحــط مــن كرامــة الرئيــس أو ممثلــي الأجهــزة الرســمية، بشــكل شــخ�صي بحــت، وعلــى نحــو 

بعيــد عــن الشــأن العــام وعــن حــق النقــد الواســع لهــم.

* قانون العقوبات رقم )74( لســنة 1936 	

.	52 يعــد قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 وتعديلاتــه، المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية 
بتاريــخ 14 كانــون الأول 1936 أي منــذ فتــرة الانتــداب البريطانــي لفلســطين التاريخيــة، أحــد 
اختلــف  القانــون وإن  هــذا  هــذا.  يومنــا  غــزة حتــى  فــي قطــاع  تــزال ســارية  التــي لا  القوانيــن 
صعيــد  علــى  يشــتركان  أنهمــا  إلا  الأمــور،  ببعــض  الغربيــة  الضفــة  فــي  النافــذ  نظيــره  عــن 
والحريــات  الحقــوق  بعــض  ممارســة  تجــرم  فضفاضــة  واســعة  لمصطلحــات  اســتخدامهما 
عليهــا.  العقوبــة  وتشــديد  الســلمي،  والتجمــع  التعبيــر  فــي حريــة  الحــق  فيهــا  بمــا  الأساســية؛ 
ولعــل أبــرز النصــوص الفضفاضــة مــن هــذا القانــون والتــي أتاحــت تجريــم ممارســات تنــدرج 

ضمــن جوهــر حريــة الــرأي والتعبيــر قــد تضمنــت مــا يلــي:

.	53  أو صــورة 
ً
 أو مخطوطــا

ً
، مطبوعــا

ً
المــادة )194( التــي نصــت علــى أن »كل مــن: أ. نشــر شــيئا

 مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى »إهانــة الشــعور الدينــي« لأشــخاص آخريــن، أو إلــى 
ً
 أو رمــزا

ً
أو رســما
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»إهانــة معتقدهــم الدينــي«، أو ب. تفــوه فــي مــكان وعلــى مســمع مــن شــخص آخــر بكلمــة أو 
بصــوت مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى »إهانــة الشــعور أو المعتقــد الدينــي لأشــخاص أخريــن: يعتبــر 

أنــه ارتكــب »جنحــة« ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنة.« 

.	54 نص الفصل عشــرين من هذا القانون المندرج ما بين المواد )201( و)209( بشــأن الأفعال 
«؛ علــى أحــكام لا ضوابــط أو معاييــر واضحــة لهــا مــن 

ً
« و«قذفــا

ً
« و«ذمــا

ً
التــي تشــكل »قدحــا

حيــث التعريــف بالمفهــوم، متعســفة بشــكل شــديد مــن حيــث العقــاب علــى ممارســات تنــدرج 
بأنهــا  القــدح«  المــادة )201( علــى تعريــف »جنحــة  الــرأي والنشــر. إذ نصــت  ضمــن قضايــا 
 بحــق شــخص مــا؛ بواســطة الطبــع أو الكتابــة أو الرســم 

ً
كل نشــر مقصــود لمــا يشــكل قذفــا

أو التصــور أو بأيــة واســطة أخــرى -غيــر مجــرد الإيمــاء أو اللفــظ أو الصــوت - وبوجــه غيــر 
مشــروع. بينمــا جرمــت المــادة )202( »جنحــة الــذم« وعرفتهــا بأنهــا؛ كل نشــر شــفوي يقصــد 
بــه القــذف بوجــه غيــر مشــروع، وفرضــت عليهــا عقوبــة الحبــس مــدة ســنة واحــدة.  وأضافــت 
 
ً
النقــد والتعليــق علــى الشــؤون العامــة معتبــرا  يجــرم 

ً
 فضفاضــا

ً
 خطيــرا

ً
المــادة )203( نصــا

ســوء  أو  جريمــة  بارتــكاب  لشــخص  »الإســناد  تضمــن:  إذا  عليــه،  معاقــب   »
ً
»قذفــا ذلــك 

تصــرف فــي وظيفــة عامــة أو أي أمــر مــن شــأنه أن ي�ســيء إلــى ســمعته فــي مهنتــه أو صناعتــه 
أو وظيفتــه أو يعرضــه إلــى بغــض النــاس أو احتقارهــم أو ســخريتهم« واعتبــر بأنــه »ليــس مــن 
 عنــه مباشــرة أو بصراحــة 

ً
الضــروري لإثبــات القــدح أو الــذم أن يكــون معنــى القــذف معبــرا

الشــخص  علــى  وتطبيقــه  القــذف  معنــى  »اســتنتاج«  الإمــكان  فــي  يكــون  أن  يكفــي  بــل  تامــة 
الــذي يزعــم بأنــه فــي حقــه إمــا مــن القــدح أو الــذم المزعــوم أو مــن ظــروف خارجيــة أو بعضــه 
مــن هــذا وبعضــه مــن ذاك«. إلا أن المــادة )205( مــن هــذا القانــون قــد أكــدت علــى اعتبــار 
نشــرها  القــذف صحيحــة ويعــود  مــادة  كانــت  إن  مــا، فعــل مشــروع  بحــق شــخص  القــذف 

بالفائــدة علــى المصلحــة العامــة. 

.	55 الإصــاح  كتلــة  قبــل  مــن  إقــراره  جــرى  الــذي   2009 لعــام   )3( رقــم  لقانــون  بالنســبة  أمــا 
يعتبــر  والــذي  فقــط،  غــزة  قطــاع  فــي  المنعقــد  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  فــي  والتغييــر 
 لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936، فقــد أدخــل هــذا التعديــل المــادة )262( 

ً
معــدلا

مكــرر، التــي أضافــت تهمــة »إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا« التــي نصــت فــي الفقــرة )ج( منهــا 
 اســتعمال 

ً
علــى فــرض عقوبــة »الحبــس« مــدة لا تزيــد عــن ســنة علــى »كل مــن أســاء عمــدا

أجهــزة الخطــوط الهاتفيــة والإنترنــت أو أيــة وســيلة تكنولوجيــة أخــرى بــأن روج أو نقــل أو 
طبــع أو نســخ أيــة مــواد إباحيــة، أو أزعــج الغيــر، أو وجــه إليهــم ألفــاظ بذيئــة مخلــة بالحيــاء 
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 علــى الفســق والفجــور«.37 
ً
أو تضمــن حديثــه معهــم تحريضــا

* قانــون العقوبــات الثوري لمنظمة التحرير الفلســطينية لعام 1979	

.	56 التشــريع   1979 لعــام  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  الثــوري  العقوبــات  قانــون  يشــكل 
وأســرى  الثوريــة  الدراســات  وطلبــة  وجنــود  ضبــاط  مــن  العســاكر  بحــق  النافــذ  العقابــي 
الحــرب وغيرهــم ممــن ارتبطــوا بالعمــل الثــوري وفــق المــادة )8( مــن هــذا القانــون، ويعتبــر 

فلســطين.   دولــة  إقليــم  جميــع  فــي   
ً
نافــذا

.	57  تجريميــة وعقابيــة تنظــم ســير عمــل مــن يتــم اعتبارهــم 
ً
وبينمــا يضــم هــذا القانــون أحكامــا

والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  للمســاس  منهــا  عــدد  فــي  تتعــرض  )العســاكر(،  الثوريــة  الفئــات  مــن 
لهــؤلاء العســاكر، وتجــرم بشــكل واســع وفضفــاض يصعــب قياســه، ممارســات تعتبــر وثيقــة 
الصلــة بحــق الإنســان فــي التعبيــر. وتعاقــب عليهــا بشــكل مبالــغ بــه وخطيــر. إذ يعاقــب هــذا 
القانــون بالأشــغال الشــاقة كل مــن أذاع باللفــظ أو الكتابــة أو بواســطة الإشــارات أو بأيــة 
 38،»

ً
قنوطــا أو   

ً
رعبــا تســبب  أن  شــأنها  مــن  ألفاظــا«  »اســتعمل  أو   »

ً
»أخبــارا أخــرى  صــورة 

وعاقــب بالحبــس مــدة )6( أشــهر لــكل مــن أقــدم علــى »تحقيــر إحــدى الــدول الصديقــة أو 
جيشــها أو علمهــا أو شــعارها الوطنــي علانيــة«، أو »فعــل القــدح أو الــذم أو التحقيــر علانيــة 
على رئيس دولة صديقة أو أحد وزرائها أو ممثلها السيا�سي« أو من »نال من هيبة الثورة، 
ومــن الشــعور القومــي«.39 ويعاقــب بالحبــس مــدة )6( أشــهر علــى الأقــل وبغرامــة لا تزيــد عــن 
 علــى »كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات 

ً
)50( جينيهــا

بالأشــغال  وعاقــب  الثــورة«.40  فئــات  بيــن  النــزاع  علــى  الحــض  أو  العنصريــة  أو  المذهبيــة 
إيقــاظ  أو  الثــوري  الشــعور  إضعــاف  إلــى  ترمــي  بدعايــة  قــام  »مــن  كل  المؤقتــة  الشــاقة 
النعــرات العنصريــة أو المذهبيــة أو الإقليميــة«.41 وعاقــب ب«الإعــدام« أو بجــزاء أقــل منــه 
»كل مــن اقتــرف جنايــة مــن الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات الثــوري ت�ســيء 
إلــى ســمعة الثــورة الفلســطينية وهيبتهــا عــن طريــق إثــارة الجماهيــر ضدهــا«،42 بــل ويعاقــب 

  أنظــر/ي مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان، »ورقــة موقــف حــول: التشــريع الإلكترونــي ومــدى مراعــاة الحقــوق والحريــات العامــة«، فــي 12  37
أيلــول 2017، عبــر: 

<http://www.mezan.org/uploads/files/150519725368.pdf>

  المادة )146/ب( من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية للعام 1979.  38

   المادة )163( مرجع سابق.  39

  المادة )177( مرجع سابق.  40

  المادة )164( مرجع سابق. 41

  المادة )165( مرجع سابق. 42

http://www.mezan.org/uploads/files/150519725368.pdf
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بيــن  الثوريــة أو تعكــر الصفــاء  التــي »تنــال مــن الوحــدة  ارتــكاب الجرائــم  »بالإعــدام« علــى 
الثــورة«43.  عناصــر 

.	58 كمــا تضمــن هــذا القانــون فــي الشــق المتعلــق منــه بالجرائــم الواقعــة علــى الســلطة العامــة، 
فــرض عقوبــة الحبــس علــى كل مــن قــام بــذم أو قــدح أو تحقيــر »القائــد الأعلــى، أو المحاكــم 
أو الهيئــات الثوريــة أو القــوات العســكرية أو أي مناضــل أو عضــو فــي الثــورة أثنــاء قيامــه 
بخدمتــه أو بســبب مــا أجــراه بحكمهــا«.44 كمــا عاقــب بالحبــس مــدة )6( أشــهر علــى الأقــل 
 علــى الأقــل »لــكل 

ً
 واحــدا

ً
لــكل مــن مــزق أو حقــر العلــم أو الشــعار الثــوري.45 وبالحبــس شــهرا

 أو مســتند الصــق أو علــى وشــك الإلصــاق 
ً
 ثوريــا

ً
 إعلانــا

ً
مــن مــزق أو شــوه أو أتلــف قصــدا

 لأحــكام أي تشــريع؛ لــازدراء بالســلطة أو الاحتجــاج علــى 
ً
علــى بنايــة أو مــكان عــام تنفيــذا

أحــد أعمالهــا«.46

.	59 هــذه المجموعــة مــن النصــوص التجريميــة، والعقابيــة، المخالفــة لجوهــر الحقــوق والحريــات 
الأساســية التــي كفــل القانــون الأسا�ســي والمواثيــق الدوليــة حمايتهــا، قــد كرســت فكــرة الدولــة 
البوليســية فــي التشــريع والممارســة العمليــة، وأدخلــت القيــد، والخــوف، والرقابــة الذاتيــة 
للأفــراد علــى أنفســهم، وللســلطة الحاكمــة عليهــم علــى نحــو يطيــح بإمكانيــة ممارســة الفــرد 

بقيمــة مــا وُلــد معــه مــن حريــات ليتمتــع بهــا أيمــا وجــد. 

  المادة )4/176( مرجع سابق.  43

  المواد من )262( وحتى )267(، مرجع سابق. 44

  المادة )276( مرجع سابق. 45

  المادة )270( مرجع سابق. 46
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2.  ممارســات تتعارض وجوهر حرية الرأي والتعبير 

.	60 الغربيــة  الضفــة  فــي  الســلطة  ممارســات  أبــرز  لعــرض  الورقــة  مــن  الشــق  هــذا  فــي  نتطــرق 
خــال  للمواطنيــن  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  انتهــاكات  مظاهــر  شــكلت  التــي  غــزة،  وقطــاع 
المظاهــر، ومــدى ملاءمتهــا لحريــة  هــذه  فهــم شــامل لمحتــوى  2020. ولغايــة وصــول  العــام 
الــرأي والتعبيــر، نــدرس فــي هــذا الشــق هــذه المظاهــر عــن طريــق؛ ذكرهــا ووصــف فكرتهــا، 
إلــى   

ً
أيضــا متطرقيــن  والتعبيــر؛  الــرأي  حريــة  علــى  ومخاطــر  قيــود  مــن  تشــكله  مــا  وإيضــاح 

مــدى مقبوليــة وتما�شــي مــا تتضمنــه مــن ممارســات مــع متطلبــات ومعاييــر حقــوق الإنســان، 
هــذه  فــي   

ً
ســابقا دراســتها  جــرت  التــي  والدوليــة  الوطنيــة  الأساســية  المرجعيــات  فــي  الــواردة 

الورقــة، بالإضافــة إلــى عــرض أبــرز آراء الخبــراء الدولييــن ولجــان وأفرقــة عمــل الأمــم المتحــدة 
المتخصصــة والممارســات الفضلــى ذات العلاقــة فــي التفاعــل مــع هــذه المظاهــر والممارســات 
خــال  العالميــة  المســتجدات  ظــل  فــي  لهــا  معالجتهــم  كيفيــة  وحــول  الدولــي،  المســتوى  علــى 
 لعــرض مضمــون هــذه المظاهــر 

ً
جائحــة انتشــار مــرض )كوفيــد-19(. كمــا ســنتطرق أيضــا

مــن  توثيقــه  تــم  مــا  ببعــض  ورفدهــا   2020 العــام  خــال  الفلســطيني  الواقــع  فــي  ووصفهــا 
مــن مظاهــر  اســتخلاصه  تــم  مــا  أبــرز  فيهــا. ولعــل  مــا جــاء  أو مقتبســات  إفــادات الضحايــا 
هــذه الممارســات المخالفــة لحريــة الــرأي والتعبيــر كانــت: )1( الاحتجــاز علــى خلفيــة ممارســة 
علــى  الــواردة  القيــود   )3( الســلمية؛  التجمعــات  وفــض  قمــع   )2( والتعبيــر؛  الــرأي  حريــة 

التعبيــر.  فــي  القضــاة  حــق  تقويــض   )4( الرقمــي؛  والفضــاء  والإعــام  الصحافــة 

2.أ.   الاحتجــاز علــى خلفية ممارســة حرية الرأي والتعبير 

.	61 يعتبــر الحــق فــي الحريــة والأمــان علــى الشــخص مــن أســمى الحقــوق الأساســية التــي وُهبــت 
لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية؛ وبينمــا قبلــت طبيعــة هــذا الحــق فكــرة التقييــد؛ أتاحــت 
ســلب حريــة الأفــراد فــي بعــض الأحيــان؛ علــى أن تتــم وفــق أســس المواثيــق والمعاييــر الراســمة 
لهــذه الحــدود، كالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد المدنــي والسيا�ســي، وذلــك بــأن 
الشــخص  حمايــة  وبغــرض  والتناســب  للضــرورة   

ً
ووفقــا الجنائيــة،  للقوانيــن   

ً
إنفــاذا تتــم 

المعنــي مــن أي ضــرر جســيم أو منــع إصابــة الآخريــن بذلــك. وفــي هــذا الصــدد نــص العهــد 
أي  أن  إذ  الحريــة،  تقييــد  فــي  المراعــاة  واجبــة  المعاييــر  مــن  جملــة  علــى  والسيا�ســي  المدنــي 
«. وتتضمــن هــذه الأســس؛ ضــرورة 

ً
 تعســفيا

ً
 لأي منهــا سيشــكل »احتجــازا

ً
تقييــد يتــم خلافــا

مراعــاة كبــت الحريــة لجوهــر القانــون وإجراءاتــه، بنــاء علــى تهمــة جزائيــة؛ يتــم إبــاغ المتهــم 
أمــام  مقامــة  عادلــة،  بمحاكمــة  ضماناتــه  كافــة  خلالهــا  ويراعــى  وســريع،  رســمي  بشــكل  بهــا 
قضــاء مختــص يفصــل دون تأخيــر فــي شــرعية احتجــازه. كمــا تتضمــن هــذه الأســس ضــرورة 
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 مــع خطــورة التهمــة 
ً
 ومتناســبا

ً
 وضروريــا

ً
الإفــراج عــن أي محتجــز مــا لــم يكــن توقيفــه شــرعيا

إليــه.  الموجهــة 

.	62 اعتبــار احتجــاز  إلــى  التعســفي  بالاحتجــاز  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  فــي  العامــل  الفريــق  تطــرق 
الأشــخاص الناجــم عــن ممارســتهم لحقوقهــم اللصيقــة المشــروعة؛ كحريــة الــرأي والتعبيــر، 
والتجمــع الســلمي وغيرهــا، أو احتجازهــم دون التقيــد باحتــرام ضماناتهــم بمحاكمــة عادلــة، 
أو كرامتهــم وحقوقهــم الأخــرى خــال عمليــة التوقيــف وفتــرة الاحتجــاز، أو احتجازهــم علــى 
نحــو تمييــزي مبنــي علــى خلفيــة توجهاتهــم الفكريــة أو آرائهــم السياســية أو مواقفهــم العامــة 
حيــال أداء الســلطة الحاكمــة وسياســاتها أو غيرهــا مــن أســس التمييــز، دون مراعــاة لمبــدأ 
المســاواة فــي حقــوق الإنســان؛ »احتجــاز تعســفي«. ويعــد مــن قبيــل ذلــك احتجــاز النشــطاء 
والإعــام  الصحافــة  فــي  والعامــات  والعامليــن  الإنســان  حقــوق  ومدافعــات  ومدافعــي 
ونشــطاء الــرأي والنشــطاء السياســيين، وغيرهــم علــى خلفيــة ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر 

عبــر أي فضــاء كان.47

.	63 خــال العــام 2020، ومــا تخللــه مــن انتشــار لفايــروس »كورونــا« وإعــان منظمــة الصحــة 
التــزام كافــة وســائل الوقايــة المعتمــدة  لــه كوبــاء عالمــي، وتشــديدها علــى ضــرورة  العالميــة 
والمعلنــة لاحتــواء تفشــيه ومنــع تهديــده للصحــة العامــة، بمــا فــي ذلــك مــن تعليمــات الامتنــاع 
قــدر الإمــكان عــن التواجــد فــي الأماكــن التــي قــد تعتبــر مكتظــة، وفــرض إجــراءات التباعــد 
الجســدي، حثــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان؛ »ميشــيل باشــليت«، 
الســلطات علــى العمــل بشــكل عاجــل وجــاد علــى حمايــة صحــة وســامة المواطنيــن؛ وعلــى 
ودعتهــا  المغلقــة،  المرافــق  مــن  وغيرهــا  الســجون  فــي  المحتجزيــن  الأشــخاص  خــاص؛  نحــو 
للتقليــل مــن عــدد المحتجزيــن وبحــث ســبل الإفــراج عــن الموقوفيــن الأكثــر عرضــة لخطــر 
الإفــراج  أهميــة  علــى  حثــت  كمــا  الســن.  وكبــار  المر�ضــى  فيهــم  بمــا  بالفايــروس؛  الإصابــة 
هــذه  خــال  يجــدر  أنــه  علــى  وشــددت  المجتمــع.  علــى  الضئيــل  الخطــر  ذي  المجرميــن  عــن 
يقبعــون  عمّــن  الــدول  تفــرج  أن  وقــت م�ضــى،  أي  مــن  وأكثــر  الطارئــة،  الصحيــة  الجائحــة 
خلــف القضبــان دون أي ســبب قانونــي كافٍ؛ لا ســيما الأشــخاص الموقوفيــن علــى خلفيــة 
ممارســتهم لحقوقهــم وحرياتهــم الأساســية، بمــا فيهــا حريــة التعبيــر؛ كالمحتجزيــن السياســيين 
والإجــراءات  التدابيــر  مراعــاة  ضــرورة  علــى   

ً
أيضــا مؤكــدة  الحاكمــة.  الســلطات  ومعار�ضــي 

المتخــذة لمواجهــة الأزمــة الصحيــة المتمثلــة بانتشــار »كوفيــد-19« لاحتــرام حقــوق الإنســان 
وعــدم تقويضهــا؛ بمــا فيهــا حقــوق المحتجزيــن وضماناتهــم بمحاكمــة عادلــة ووقايتهــم مــن 

  مرجع سابق. 47
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مخالفــي  علــى  الســجن  لعقوبــة  الــدول  فــرض  أن  اعتبــرت  الوقــت  وبــذات  المعاملــة.  ســوء 
 للغايــة وقــد يفاقــم الخطــر الصحــي داخــل 

ً
 مقلقــا

ً
إجــراءات الطــوارئ المفروضــة، يشــكل أمــرا

مراكــز كبــت الحريــة دون أن يقلــل إمكانيــة انتشــار مــرض »كوفيــد-19«، إذ يجــب اعتبــار 
الاحتجــاز مــاذ العقــاب الأخيــر، بشــكل عــام، وخاصــة خــال الجائحــة.48 

.	64 الزمــن، حــال ســطوة الأجهــزة الأمنيــة  مــن  العقــد  يفــوق  مــا  شــهدت دولــة فلســطين خــال 
ولــم  واســع.  نحــو  علــى  الحاكمــة،  الســلطة  ومعار�ضــي  والصحفييــن  للنشــطاء  واحتجازهــا 
يمنــع انتشــار الجائحــة ومــا تحتويــه مــن تهديــد صحــي طــارئ، اســتمرار الاحتجــاز التعســفي 
علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر؛ ســواء بالاســتناد للتشــريعات النافــذة علــى نحــو قمعــي، 
غيــر  العمليــة  الممارســة  خــال  مــن  أو  للتعبيــر،  مقيــدة  أخــرى  تشــريعات  فــرض  عبــر  أو 

حــال.   أي  علــى  المعلنــة  العامــة  والسياســات  للتشــريعات  المراعيــة 

.	65 فــي ذات الوقــت؛ مــع إعــان الرئيــس لحالــة الطــوارئ فــي جميــع الأرض الفلســطينية، واتخــاذ 
إجــراءات احترازيــة متنوعــة لمجابهــة مخاطــر الفايــروس المســتجد علــى كافــة مناحــي الحيــاة، 
بمــا فيهــا عبــر فــرض حظــر التجــوال فــي الضفــة الغربيــة ومــا لحقــه فــي قطــاع غــزة،49 لجــأت 
بمــا  إيقــاع عقوبــات جديــدة،  إلــى إصــدار قــرارات وتعليمــات تضمنــت  الســلطة التنفيذيــة 
فيهــا تلــك المقيــدة للحريــة علــى كل مــن يخالــف القــرارات والتعليمــات والتدابيــر والإجــراءات 
هــذا  وفــي  الطــوارئ.  حالــة  إعــان  لغايــات   

ً
تحقيقــا الاختصــاص  جهــات  قبــل  مــن  المتخــذة 

الصــدد؛ أفــردت المــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( للعــام 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ؛ 
»ســبع مــواد تجريميــة« إضافيــة مختلفــة يحــال فيهــا المــرء »للحبــس« خــال حالــة الطــوارئ 
 ،»

ً
قانونــا عليهــا  المنصــوص  العقوبــة  مــن  الأق�صــى  »بالحــد  أو  ســنة«  عــن  تزيــد  لا  »لمــدة 

ســيؤدي  الــذي  الأمــر  آخــر.50  قانــون  عليهــا  ينــص  »أشــد«  عقوبــة  بــأي  الإخــال  دون  ذلــك 

خــاذ إجــراءات عاجلــة تمنــع فيــروس كوفيــد-19 مــن »اجتيــاح 
ّ
  أنظــر/ي مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، »باشــيليت تدعــو إلــى ات 48

أماكن الاحتجاز”، 25 آذار 2020، عبر:
<https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A >

   وزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي فــي قطــاع غــزة، »الداخليــة: تمديــد حظــر التجــوال فــي »غــزة والشــمال« حتــى صــدور تعليمــات جديــدة«  49
31 آب 2020، عبــر:

<https://moi.gov.ps/Home/Post/129982#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A,%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D
9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.&text=%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%B2%D9%85%D8%8C%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D
9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA,%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%
8B%20%D9%85%D9%86%20%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1>

  للمزيد أنظر/ي ص 19 من هذه الورقة.  50
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 لزيــادة عــدد المحتجزيــن رغــم عــدم تشــكيلهم خطــر علــى المجتمــع، واكتظــاظ مراكــز 
ً
حتمــا

 لإجــراءات الوقايــة، الــذي يســتحيل اتفاقــه والهــدف المعلــن وفــق مرســوم 
ً
الاحتجــاز خلافــا

هــذه  تفشــيه«.  ومنــع  كورونــا  فايــروس  خطــر  »مواجهــة  وهــو  ألا  الطــوارئ،  حالــة  إعــان 
الإجــراءات التــي كانــت بحــد ذاتهــا مخالفــة للغــرض مــن إعــان حالــة الطــوارئ، وللتعليمــات 

الدوليــة الصــادرة بخصــوص الحــد مــن انتشــار الوبــاء. 

.	66  )7( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )3( المــادة  وفــق  المفروضــة  العقوبــات  طبيعــة  تعارضــت 
متطلبــات  مــع  »الحبــس«،  الصــدد  هــذا  فــي  ونقصــد  الطــوارئ،  حالــة  بشــأن   2020 للعــام 
الواســعة  الإمكانيــة   )3/3( المــادة  أجــازت  إذ  الجائحــة،  خــال  العامــة  الصحــة  وتعليمــات 
والعمــل  الــرأي  عــن  التعبيــر  لحريــة  ممارســتهم  خلفيــة  علــى  المواطنيــن  لاحتجــاز  والحتميــة 
وذلــك  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  وســيلة  أي  عبــر  النشــر  وأعمــال  الحــر  الصحفــي 
أخبــار  إشــاعة  أو  الطــوارئ  بحالــة  تتعلــق  بيانــات  أو  تصريحــات  »أي  مشــاركتهم  نتيجــة 
تتعلــق بهــا ولا تســتند فــي ذلــك إلــى مصــدر رســمي، بــأي شــكل كان، أو عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي كافــة، المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة«. كمــا أدخلــت المــادة )7/3( منــه التجريــم 
بمصطلحــات فضفاضــة واســعة وعاقبــت عليهــا علــى نحــو مخالــف لحريــة التعبيــر. فنصــت 
علــى عقــاب »كل مــن يرتكــب جريمــة ضــد النظــام العــام والســلم والاســتقرار الأهلييــن أثنــاء 
. الأمــر الــذي ســاهم 

ً
حالــة الطــوارئ« بالحــد الأق�صــى مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــا

إلــى تكريــس عقوبــة الحبــس خــال الجائحــة رغــم خطورتهــا.  علــى نحــو مشــدد 

.	67 أشــار الفريــق العامــل للأمــم المتحــدة المعنــي بالاحتجــاز التعســفي فــي تقريــره المقــدم لمجلــس 
الممنوحــة  الســلطات  اســتخدام  جــواز  عــدم  إلــى   51،2020 تمــوز   24 فــي  الإنســان  حقــوق 
حظــر  وضــرورة  محــددة  جماعــات  أو  أفــراد  حريــة  لكبــح  العامــة  الصحــة  طــوارئ  خــال 
وأعضــاء  الإنســان  حقــوق  ومدافعــي  الصحفييــن  أفــواه  لتكميــم  الســلطة  هــذه  اســتغلال 
انتقادهــم  أو  عــن معارضتهــم  لتعبيرهــم  الأشــخاص  مــن  الديــن وغيرهــم  المعارضــة ورجــال 
الســلطة أو أدائهــا أو مــا نشــرته مــن معلومــات خــال حالــة الطــوارئ، إلا أن دراســة الواقــع 
القانــون  بإنفــاذ  المكلفيــن  لجــوء  عــن  قــد كشــفت   ،2020 العــام  دولــة فلســطين خــال  فــي 
مــن  بــه  تخويلهــم  تــم  ممــا  العديــد  لاســتخدام  غــزة  قطــاع  فــي  أم  الغربيــة  الضفــة  ســواء 
فــي ذلــك حريــة التعبيــر.  ســلطات خــال الطــوارئ لكبــح ممارســة الحقــوق والحريــات، بمــا 
التــي قمعــت مــن خلالهــا الســلطة حريــة  أبــرز المظاهــر  بيــن  فــكان الاحتجــاز التعســفي مــن 

  تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة )45(، 14 أيلــول -2 تشــرين الأول 2020، فــي 10  51
تمــوز 2015. وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/HRC/45/16(، الملحــق الثانــي ص37. 
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والتعبيــر. الــرأي  فــي  المواطنيــن 

.	68 علــى  المواطنيــن  ملاحقــة  عــن  الرســمية  وأجهزتهــا  التنفيذيــة  الســلطة  ســطوة  تنفــك  لــم 
خلفيــة تعبيرهــم عــن حريــة الــرأي خــال العــام 2020. ولاحظــت مؤسســة الحــق فــي تحليلهــا 
 
ً
لســياق الاحتجــاز علــى خلفيــة التعبيــر، اتخــاذ الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة والقطــاع، مســارا

 مــن حيــث الفئــات التــي كانــت ضحيــة هــذا الاحتجــاز، فرغــم عــدم إمكانيــة الحصــر 
ً
محــددا

المؤكــد لهــذه الفئــات، إلا أنهــا ضمــت علــى نحــو ممنهــج واضــح فئتيــن رئيســيتين واضحتيــن 
مــن المواطنيــن: الأولــى تمثلــت بالأفــراد الذيــن أدلــوا بانتقــاد لتوجهــات ومواقــف الســلطات 
والحقــوق  العــام  الشــأن  قضايــا  صعيــد  علــى  الرســمي  وأداءهــا  وأجهزتهــا،  الحاكمــة 
الظــروف  خــال  ســواء  الفلســطيني؛  للمجتمــع  الأهميــة  ذات  الأخــرى  والقضايــا  وحريــات، 
العاديــة أم الاســتثنائية، المتمثلــة بالجائحــة. فتخلــل العــام 2020 اعتــداء الأجهــزة الأمنيــة 
الإنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الــرأي  ونشــطاء  الصحفييــن  مــن  العشــرات  حريــة  علــى 
وأفــراد المجتمــع الذيــن اشــتكوا مــن تــردي الوضــع الاقتصــادي والحقوقــي خــال الجائحــة، 
فــي  الشــفافية  اتبــاع  وعــدم  الفســاد  وانتشــار  العامــة  الوظائــف  تســييس  علــى  والمعترضيــن 
سياســية  آراء  أبــدوا  مــن  فضمــت  الثانــي؛  الفئــة  أمــا  الرســمي.  القطــاع  شــاغلي  صفــوف 
معارضــة للحــزب السيا�ســي الحاكــم )المعارضيــن السياســيين( أو مــوالاة للحــزب السيا�ســي 
التابعــة  الأمنيــة  الأجهــزة  فاعتــدت  الدولــة؛  مــن  الآخــر  الشــق  فــي  الحكــم  علــى  المســيطر 
أو  ممارســاتهم  ظهــرت  ممــن  العشــرات  علــى  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  للســلطة 
توجهاتهــم بمــا يشــير إلــى موالاتهــم لشــخصيات سياســة أو أحــزاب معارضــة أو منشــقة عــن 
الحــزب المســيطر فــي الضفــة الغربيــة، أي حركــة فتــح؛ كمــا بــدا تعاملهــم أو دعمهــم وولائهــم 
السياســيين  النشــطاء  أو  الحالــي،  السيا�ســي  للنظــام  معارضــة  سياســية  لشــخصيات 
المواليــن للحــزب المســيطر فــي قطــاع غــزة؛ حركــة حمــاس، أو الذيــن بــرزت لديهــم توجهــات 
دينــة سياســية اعتبــرت متشــددة أو تدعــم موقــف الإســام السيا�ســي المتطــرف، وغيرهــم. 
أمــا فــي قطــاع غــزة فاعتــدت أجهــزة حركــة حمــاس علــى مــن عبّــروا عــن رفضهــم لإدارة هــذا 
 كرواتــب لعملهــم فــي مناصــب 

ً
الحــزب، أو أعلنــوا عــن انتمائهــم لحركــة فتــح، أو تلقــوا أمــوالا

فــي ذلــك خــال فتــرة قديمــة ســبقت الانقســام السيا�ســي منــذ العــام 2007.  فيهــا، بمــا 

.	69 كما ظهر من خلال توثيق مؤسســة الحق أنه قد جرى اســتهداف المواطنين بالاســتدعاءات 
فــرض  خــال  مــن  التعبيــر،  الــرأي  حريــة  ممارســة  خلفيــة  علــى  التعســفية  الاحتجــازات  أو 
ووســائل  الإنترنــت  وشــبكات  الإعــام  ووســائل  الفلســطيني  الشــارع  علــى  العامــة  الرقابــة 
أو  تعليقــات  أو  منشــورات  منهــم  بــدت  مــن  رصــد  فجــرى  المتنوعــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
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تعقيبــات أو مشــاركات أو حتــى تواجــد فــي الوقفــات التضامنيــة أو الاحتجاجــات الســلمية، 
إلــى جانــب  فــي الفقــرة الســابقة.  التــي أظهــرت للســلطات كونهــم ضمــن الفئتيــن المذكورتيــن 
الدائمــة  الرقابــة  فــرض  إلــى  والقطــاع  الضفــة  فــي  الســلطات  لجــوء   

ً
أيضــا اتضــح  ذلــك، 

الفئتيــن  هاتيــن  ضمــن  أنهــم   
ً
أساســا يعتقــد  ممــن  محدديــن،  أشــخاص  علــى  والمســتمرة 

الأساســيتين. ليتــم اســتدعاؤهم أو القبــض عليهــم أو توقيفهــم نتيجــة مــا يتــم ملاحظتــه مــن 
بــه« مــن قبــل الســلطة الحاكمــة. ممارســات عبــروا فيهــا عــن رأيهــم علــى نحــو »غيــر مرغــوب 

.	70 فــكان  الانتهــاكات،  هــذه  علــى  القائمــة  الحاكمــة  الســلطة  أجهــزة  لتشــخيص  بالنســبة  أمــا 
مــن بيــن أبرزهــا الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون، بمــا فيهــا بعــض القضــاة وموظفــو النيابــة 
هــذه  أمثلــة  بعــض  نــورد  أننــا  إلا  ؛ 

ً
حصــرا ذكرهــا  صعوبــة  ورغــم  الأمنيــة.  والأجهــزة  العامــة 

الأجهــزة الأمنيــة التــي بــرزت علــى نحــو واضــح ومتكــرر فــي توثيقنــا للاحتجــاز علــى خلفيــة حريــة 
الــرأي والتعبيــر خــال العــام 2020. فضمــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة؛ جهــاز الأمــن الوقائــي، والمخابــرات العامــة، وجهــاز الشــرطة. وضمــت 
فــي قطــاع غــزة؛ جهــاز الأمــن الداخلــي، والشــرطة  الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لحركــة حمــاس 
والاســتخبارات العســكرية وغيرهــا، فاســتدعت هــذه الأجهــزة العشــرات مــن المواطنيــن و/أو 

قبضــت عليهــم و/أو احتجزتهــم علــى خلفيــة ممارســتهم لحريــة الــرأي والتعبيــر.

.	71 تعــرض كثيــر مــن ضحايــا الاحتجــاز التعســفي علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر لانتهــاكات 
فوثقــت  الشــخصية.  والحريــة  والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  حقهــم  خــرق  صاحبــت  أخــرى  عــدة 
مؤسســة الحــق اعتــداء الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أثنــاء اســتدعائها 
أو قبضهــا أو توقيفهــا للمواطنيــن لانتهــاكات طالــت حقهــم فــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛ 
إذ تــم اســتدعاء العشــرات منهــم و/أو القبــض عليهــم و/أو توقيفهــم دون مذكــرة قضائيــة 
صــادرة عــن جهــة اختصــاص؛ كاســتدعائهم عبــر الهاتــف، أو عبــر إبلاغهــم أو إعــام أســرهم 
لإبلاغهــم ضــرورة تســليمهم أنفســهم للجهــاز الأمنــي، أو حتــى القبــض عليهــم مباشــرة دون 
 تــم احتجــاز العشــرات منهــم دون إعلامهــم ســبب توقيفهــم 

ً
أي ســابق إنــذار. كذلــك أيضــا

يزيــد عــن )24( ســاعة؛  لمــا  مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة  أو توقيفهــم  إليهــم،  والتهمــة الموجهــة 
مــن  بأمــر  المواطنيــن  مــن  العديــد  توقيــف  تــم  كمــا  بذلــك.  العامــة  النيابــة  إبــاغ  ودون 
 حــالات 

ً
»المحافــظ« ليتــم توقيفهــم خــارج متابعــة النيابــة والقضــاء. ورصــدت »الحــق« أيضــا

تــم فيهــا الإبقــاء علــى الضحايــا محتجزيــن لــدى الأجهــزة الأمنيــة رغــم صــدور قــرارات قضائيــة 
بإخــاء ســبيلهم. كل ذلــك علــى نحــو مخالــف للأســس الدســتورية والمواثيــق الدوليــة ســابقة 
الذكــر وغيرهــا ذات العلاقــة، إلــى جانــب اعتبــار هــذه الإجــراءات تشــكل مخالفــات لقوانيــن 
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الإجــراءات الجزائيــة واجبــة الالتــزام، فــي كل مــن الضفــة والقطــاع. 

.	72 إضافــة لذلــك؛ تعــرض العشــرات مــن المحتجزيــن للعنــف الجســدي والنف�ســي أثنــاء مراحــل 
القبــض والاحتجــاز، والمســاس بكرامتهــم الإنســانية. فتمــت إســاءة معاملــة العديــد منهــم، 
حريــة  فــي  الحــق  بجوهــر  الصلــة  وثيقــة  ممارســات  حــول  معهــم  التحقيــق  خــال  وتعذيبهــم 
غيــر  ظــروف  فــي  الضحايــا  هــؤلاء  مــن  عــدد  احتجــاز  وجــرى  الصحفــي.  والعمــل  التعبيــر 
صحيــة، أو غيــر لائقــة أو إنســانية، بمــا فــي ذلــك خــال انتشــار مــرض »كوفيــد – 19« الــذي 
. بالإضافــة إلــى ذلــك؛ تعــرض 

ً
يعتبــر الموقوفــون مــن أكثــر الفئــات عرضــة للإصابــة بــه عالميــا

علــى  والحصــول  خصوصيتهــم  لاختــراق  الأمنيــة  الأجهــزة  قبــل  مــن  الإكــراه  إلــى  معظمهــم 
المعلومــات الشــخصية الخاصــة بالدخــول لمواقعهــم علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 
 بعضهــم علــى إزالــة منشــورات كانــوا قــد عبّــروا فيهــا عــن آرائهــم 

ً
واختراقهــا، بينمــا أجبــر أيضــا

العديــد  منــازل  تفتيــش  جــرى  كذلــك  »فيســبوك«.  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
عــدد  أشــار  ذلــك،  إلــى  إضافــة  الاختصــاص.  عــن جهــة  قانونيــة صــادرة  مذكــرة  دون  منهــم 
مــن النشــطاء والصحفييــن إلــى مصــادرة الأجهــزة الأمنيــة لممتلكاتهــم الشــخصية كالهواتــف 
وأجهــزة  كالكاميــرات  الصحفــي  والعمــل  للتصويــر  المســتخدمة  العمــل  ومعــدات  النقالــة، 
الأمنيــة  الأجهــزة  لجــوء  مــن  توثيقــه  جــرى  مــا  إلــى  بالإضافــة  وغيرهــا،  المحمــول  الحاســوب 
والمحققيــن فيهــا علــى إكــراه النشــطاء والصحفييــن وغيرهــم علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم 

لهــا، كشــرط لإخــاء الســبيل.   انتقــاد الســلطة الحاكــة أو التعبيــر عــن آرائهــم المخالفــة 

.	73 ضمــن  إدراجــه  رغــم  للمتهميــن،  الاحتياطــي  والحبــس  التوقيــف  يشــكل  الــذي  الوقــت  فــي 
حــق  مــن  بــه  يمــس  لمــا  التحقيــق؛  إجــراءات  أخطــر  العامــة،  للنيابــة  الجوازيــة  الصلاحيــة 
 
ً
المتهــم بالحريــة الشــخصية وبقرينــة البــراءة المفترضــة لأي متهــم، فهــو لا يعــدو كونــه تدبيــرا
، ويحظــر اعتبــاره أو التعامــل معــه علــى أنــه عقوبــة بالمعنــى القانونــي لهــا؛ بــل يحــق 

ً
احترازيــا

التحقيــق  عمليــة  جوهــر  ومصلحــة  العامــة  للمصلحــة  حمايــة  لــه  اللجــوء  العامــة  للنيابــة 
إلــى خطــر علــى الأمــن  فــي الجرائــم الجســيمة التــي قــد يحــول إطــاق ســراح المتهــم بارتكابهــا 
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والســامة العامــة فــي المجتمــع أو يــؤدي إلــى ضيــاع الأدلــة أو التأثيــر علــى الشــهود،52 فيجــب 
تقيــد  لا  متناســبة  محــددة  وضوابــط  واضحــة،  بمبــررات  العامــة  النيابــة  تســتخدمه  أن 

التوقيــف.53  مــن  الغايــة  لتحقيــق  ممكنــة  قيــود  بأقــل  إلا  الشــخصية  الحريــة 

.	74 غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  العامــة  النيابــة  لجــوء  الحــق  مؤسســة  توثيقــات  أشــارت 
والحقوقييــن  الجامعــات  طلبــة  فيهــم  بمــا  الــرأي  نشــطاء  توقيــف  إلــى   ،2020 العــام  خــال 
والاختصــاص  الولايــة  ذات  المحاكــم  قضــاة  قبــل  مــن  توقيفهــم،  وتمديــد  والإعلامييــن، 
القضائــي، علــى خلفيــة ممارســات لا تتخطــى إطــار جوهــر حريــة الــرأي والتعبيــر واعتبارهــا 
جرائــم بإســنادها إلــى مــواد تشــريعية واســعة وفضاضــة، مثــل جرائــم؛ »تمــس هيبــة الدولــة« 
أو  القومــي«  »الأمــن  وتخالــف  القومــي«  الشــعور  »تضعــف  أو  الأمــة«  نفســية  »توهــن  أو 
»النظــام والآداب العامــة« و«إثــارة النعــارات الطائفيــة« كذلــك« الــذم والقــدح للســلطات 
حــالات  توثيــق  تــم  كمــا  النافــذة.54  القوانيــن  فــي  الــواردة  العليــا«  المقامــات  وذم  العامــة« 
كثيــرة جــرى فيهــا تمديــد توقيــف هــؤلاء النشــطاء مــن قبــل قضــاة الصلــح وبالحــد الأق�صــى 
( قابلــة للتجديــد علــى ذمــة التحقيــق، رغــم عــدم ظهــور أي أدلــة 

ً
للتمديــد الأول )15 يومــا

خــال مرحلــة جمــع الاســتدلالات أو التحقيــق تشــير إلــى التوصــل لدلائــل كافيــة علــى اتهامهــم 

 
ً
مانحــا الجزائيــة؛  الدعــاوى  إقامــة  اختصــاص  والقطــاع  الضفــة  فــي  النافــذ   2001 لســنة   )3( رقــم  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  نظــم     52

 لأحــكام القانــون، وأوكلهــا أصالــة مهــام 
ً
النيابــة العامــة الصلاحيــة الحصريــة بإقامتهــا ومباشــرتها ووقفهــا وتركهــا والتنــازل عنهــا، كل ذلــك وفقــا

وكِلــوا مهــام البحــث والاســتقصاء عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع 
ُ
الضبــط القضائــي والإشــراف علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الذيــن بدورهــم أ

ــوّل القانــون النيابــة العامــة إصــدار أمــر القبــض 
َ

 للقانــون. وبينمــا خ
ً
الاســتدلالات اللازمــة لإجــراء النيابــة العامــة التحقيــق فــي الدعــوى، وفقــا

 إن كانــت قــد رأت بــأن الدعــوى صالحــة إقامتهــا ضــد المتهــم، أي »إن وجــدت 
ً
علــى المتهــم، وتحريــك الدعــوى الجزائيــة؛ ألزمهــا بذلــك الشــأن حصــرا

دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بارتــكاب جنايــة أو جنحــة تزيــد عقوبتهــا عــن الحبــس ســتة أشــهر« بنــاءً علــى محضــر جمــع الاســتدلالات الــذي قدمــه 
فــي حــال  يــدل علــى منــح النيابــة العامــة القــدر الوافــر مــن الصلاحيــات التــي تخولهــا تقديــر الموقــف  مأمــورو الضبــط القضائــي. الأمــر الــذي 
، وفــق جوهــر وشــروط إجــراءات القانــون.  ومنــح قانــون 

ً
 يســتلزم ذلــك، أو تركــه حــرا

ً
وجــود اتهــام مــا؛ بالقبــض علــى المتهــم إن كان الاتهــام جديــا

الإجــراءات الجزائيــة وكيــل النيابــة العامــة إصــدار »مذكــرة حضــور« للتحقيــق مــع المتهــم، وإن لــم يحضــر المتهــم أو خ�شــي فــراره، أن يصــدر بحقــه 
 وكيــل النيابــة أن يســتجوب المتهــم؛ المطلــوب بمذكــرة حضــور »فــي الحــال«، والمتهــم المطلــوب بمذكــرة إحضــار »خــال 

ً
مذكــرة إحضــار؛ ألــزم أيضــا

أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه«، بمــا يــدل علــى فلســفة قانــون الإجــراءات الجزائيــة المرســومة لإحقــاق المصلحــة العامــة وحمايــة 
المجتمــع مــن خطــر محتمــل، دون التعــرض علــى نحــو متعســف لتمديــد توقيــف المتهــم للتحقيــق معــه علــى نحــو يمــس بإجــراءات القانــون ولجوهــر 
حــق المتهــم بالحريــة الشــخصية، بــل قيــد ذلــك حتــى فــي حــال وجــود النــص القانونــي الــذي أجــاز تمديــد التوقيــف، أن يتــم ذلــك فقــط بالقــدر 
الضــروري والمتناســب. وباعتبارهــا خصــم عــادل وشــريف فــي الدعــوى الجزائيــة، يختــص دور النيابــة العامــة بإظهــار الحقيقــة؛ ويتــاح أمامهــا 
 للقانــون، »إذا اقتضــت إجــراءات التحقيــق ذلــك«، بــل 

ً
»بعــد اســتجوابها المتهــم« صلاحيــة إطــاق ســراحه، أو توقيفــه بقــرار مــن المحكمــة وطبقــا

 يعاقــب عليهــا 
ً
، إن تبيــن بعــد انتهــاء التحقيــق أن مــا قــام بــه المتهــم لا يشــكل أفعــالا

ً
أتــاح قانــون الإجــراءات الجزائيــة المذكــور للنيابــة العامــة أيضــا

القانــون، أن تقــوم النيابــة العامــة ب »حفــظ الدعــوى« وإطــاق ســراح المتهــم.   

  أنظــر/ي د. عصــام عابديــن، »ورقــة قانونيــة تحليليــة حــول: انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر والحريــات الإعلاميــة فــي مناطــق الســلطة  53
الوطنيــة الفلســطينية«، مؤسســة الحــق، فــي 26 تشــرين الثانــي 2012، ص37، عبــر:

<https://www.alhaq.org/ar/publications/7947.html>

  للمزيد حول ذلك، أنظر/ي الصفحات 22 و25 و26 من هذه الورقة. 54

https://www.alhaq.org/ar/publications/7947.html
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بارتــكاب أفعــال قــد تشــكل جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون، أو تنســجم ومعاييــر »التوقيــف« 
والفلســفة المذكــورة مــن ورائــه، ليتــم رغــم ذلــك، احتجازهــم والتحقيــق معهــم علــى خلفيــة 
قضايــا الــرأي والنشــر والتعبيــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو المحطــات الإعلاميــة، 
أو المشــاركة فــي التجمعــات الســلمية أو غيرهــا مــن وســائل التعبيــر. الأمــر الــذي يدلــل علــى 
هيمنــة الســلطة التنفيذيــة )عبــر الأجهــزة الأمنيــة( علــى مفاصــل قطــاع العدالــة، وتكريــس 
اســتخدام الحبــس الاحتياطــي »كعقوبــة« لمــن ينتقــد مواقــف أو أداء الســلطة أو معارضتــه 
لهــا، بمــا يهــدد فــي عديــد مــن الحــالات اســتقلال الســلطة القضائيــة وبعــض ممثلــو النيابــة 
ويحــول  أجهزتهــا،  بكافــة  البوليســية  الدولــة  ســلطوية  يعمــق  نحــو  علــى  والقضــاة،  العامــة 

دون احتــرام حريــة الــرأي أو التعبيــر.

.	75 فيمــا يلــي نــورد بعــض الاقتباســات مــن إفــادات وثقتهــا مؤسســة لضحايــا اســتدعاء و/أو توقيــف 
و/أو احتجــاز التعســفي علــى خلفيــة ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر خــال العــام 2020:

* كاريكاتيــر 	 رســام  وهــو  غــزة،  قطــاع  شــمال  جباليــا  معســكر  مــن   )34( ا.ب.  المواطــن  أفــاد 
الحكومــة  علــى  للضغــط  يســعى  الــذي  نعيــش«  »بدنــا  شــبابي مســتقل  حــراك  فــي  وناشــط 
القطــاع،  فــي  المعيشــية  الظــروف  غــزة لتحســين  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
 والتحقيــق معــه علــى خلفيــة منشــورات 

ً
اســتدعاء وتوقيــف جهــاز الأمــن الداخلــي لــه تعســفيا

لــه علــى »فيســبوك« وذلــك خــال شــهر كانــون الثانــي 2020.

»منــذ نحــو أســبوع، نشــرت علــى صفحتــي علــى فيســبوك عــدة منشــورات وصــور كاريكاتيــر، أنتقــد 
فيهــا توقــف مســيرات العــودة الســلمية بقــرار مــن الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرات العــودة وكســر 
غــرق مناطــق  فيهــا  انتقــد  أخــرى  لهــا. كذلــك منشــورات   

ً
 جديــدا

ً
الهيئــة شــكلا الحصــار، وإعــان 

واســعة مــن قطــاع غــزة بســبب ميــاه الأمطــار خــال المنخفضــات الجويــة، وعجــز البلديــات عــن 
إيجــاد حلــول جذريــة لغــرق الشــوارع والطرقــات وبعــض منــازل المواطنيــن. علــى إثــر ذلــك، وصلنــي 
استدعاء مكتوب من جهاز الأمن الداخلي يأمرني بتسليم نف�سي لمقر الجهاز في بيت لاهيا. وعندما 
اقتادونــي إلــى زنزانــة صغيــرة مســاحتها )1.5  ســلمت نف�ســي، صــادر عناصــر الجهــاز جوالــي وهويتــي و
 فيهــا ســاعة ونصــف. بعدهــا جــرى التحقيــق معــي 

ً
* 0.5( متــر2 فيهــا كر�ســي فقــط، تركونــي جالســا

حــول كتاباتــي ومنشــوراتي ورســومات الكاريكاتيــر كنــت نشــرتها علــى صفحتــي، ومــا إن كنــت أتلقــى 
اتصــالات مــن الخــارج أو مــن الاحتــال الاســرائيلي أو أجهــزة الســلطة فــي رام الله، إلا أنــي أنكــرت 
 وحتــى 

ً
)9( صباحــا الســاعة  منــذ   

ً
أبقيــت محتجــزا مــدة ســاعتين.  معــي  التحقيــق  ذلــك. واســتمر 

 إذ شــعرت أن قدمــيّ قــد تجمدتــا. وحتــى 
ً
الســاعة )2( مــن ظهــر ذات اليــوم، فــي ظــل الجــو البــارد جــدا

أخــرج، أجبرنــي المحقــق التوقيــع علــى تعهــد خطــي يق�ضــي ب«عــدم انتقــاد الحكومــة والمســؤولين فــي 
قطــاع غــزة، وعــدم نشــر أي منشــورات أو صــور علــى الفيســبوك تنتقــد حكومــة غــزة«.55

   إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 25 كانــون الثانــي 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، محمــد  55
أبو رحمة، محفوظة لدى »الحق« تحت إشــارة )س2020/5(.
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* ، وهــو طبيــب أســنان مــن قريــة بيرنبــالا فــي محافظــة القــدس 	
ً
أفــاد المواطــن أ.ك. )26( عامــا

 
ً
وينتمــي لحــزب التحريــر، قيــام جهــاز الأمــن الوقائــي باعتقالــه علــى خلفيــة مشــاركته منشــورا
علــى صفحتــه علــى موقــع فيســبوك نــص فيــه علــى مــا يلــي: »لمــاذا لا يبذلــون وســعهم فــي إيجــاد 
حلــول لفتــح المســاجد؟! #المســاجد_أولويات_إفتحوها_باحتياطات«. وذلــك خــال شــهر 

نيســان 2020. 

، حضــر )4( عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي لمنزلــي. ودون إبــراز 
ً
»قرابــة الســاعة )11( صباحــا

مذكــرة تفتيــش أو اعتقــال أو إعلامــي بالتهمــة الموجهــة لــي؛ قامــوا بتفتيــش المنــزل واعتقالــي قائليــن: 
»نحــن فــي حالــة طــوارئ ونعتقــل مــن نريــد دون مذكــرة اعتقــال«. بعدهــا تــم أخــذي إلــى مقــر جهــاز 
. تــم إدخالــي إلــى 

ً
الأمــن الوقائــي فــي منطقــة البالــوع فــي مدينــة البيــرة ووضعــت فــي زنزانــة متســخة جــدا

تــلَ حقوقــي علــيّ. جــرى التحقيــق معــي بتواجــد شــخص 
ُ
، ولــم ت

ً
التحقيــق فــي الســاعة )12:30( ليــا

عــرّف نفســه بأنــه المستشــار القانونــي للجهــاز. وقــام بإخــراج ملــف بــه صــور قــال إنهــا منشــورات لــي 
علــى الفيســبوك عــن الحكومــة والســلطة ووضــع كورونــا، وتــم التحقيــق معــي حولهــا، وقــال »أنــت 
تحــرض النــاس أن تكســر الحجــر الصحــي وتفتــح المســاجد« فقلــت لــه أنــي دعــوت لفتــح المســاجد 
بعــد أخــذ الاحتياطــات الطبيــة ومنشــوراتي علــى صفحــة فيســبوك عاديــة ولا ت�ســيء لأحــد. اســتمر 
، وفــي نهايــة التحقيــق طلــب المحقــق منــي التوقيــع علــى تعهــد 

ً
التحقيــق معــي لغايــة الســاعة )2( فجــرا

بعــدم نشــر أي �شــيء علــى فيســبوك ولكنــي رفضــت.

لــي تهمــة »إطالــة اللســان علــى  بعــد مــرور يوميــن علــى الاعتقــال، وعنــد لقــاء وكيــل النيابــة وجــه 
الســلطات وقــدح مقامــات عليــا والإســاءة للســلطة« وأنــا نفيــت التهمــة، فمــدد اعتقالــي مــدة )24( 

ســاعة، وأعــدت إلــى الزنزانــة فــي مقــر الأمــن الوقائــي فــي بيتونيــا.«56

  إفــادة هاتفيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 4 أيــار 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، عمــران الرشــق،  56
 لــدى »الحــق« تحــت عنــوان »تقريــر حــول اعتقــال الامــن الوقائــي مواطــن علــى خلفيــة منشــورات علــى الفيســبوك«.

ً
وهــي محفوظــة خطيــا
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* ، صحفــي وأكاديمــي، وكادر إعلامــي بحركــة فتــح، قيــام جهــاز 	
ً
أفــاد المواطــن ت.ج. )39( عامــا

الأمــن الداخلــي فــي بلــدة بيــت لاهيــا فــي قطــاع غــزة، باســتدعائه واحتجــازه عــدة مــرات علــى 
خلفيــة انتمائــه السيا�ســي لحركــة فتــح وتعبيــره عــن آرائــه السياســية عبــر الإنترنــت، خــال 

شــهر حزيــران 2020.

»تــم اســتدعائي لمقــر جهــاز الأمــن الداخلــي فــي بيــت لاهيــا، فســلمت نف�ســي قرابــة الســاعة )9:30( 
مســاءً، وبمجــرد وصولــي المقــر تمــت مصــادرة جوالــي ومتعلقاتــي الشــخصية، واحتجــازي فــي غرفــة 
 )3*3( متــر2، كان يتواجــد فيهــا )7( معتقليــن مــن قــادة وكــوادر حركــة فتــح بإقليــم 

ً
مســاحتها تقريبــا

شــمال غــزة، ممــن جــرى اســتدعاؤهم واحتجازهــم علــى خلفيــة مشــاركتهم بتجمــع ســلمي لحركــة 
فتــح فــي 11 حزيــران 2020، قامــوا خلالــه بوضــع إكليــل زهــور علــى قبــر القيــادي الفتحــاوي المرحــوم 
جمــال أبــو الجديــان، الــذي قتــل علــى يــد مســلحين مــن حركــة حمــاس عــام 2007، وكذلــك ممــن 
اقــع التواصــل الاجتماعــي منشــورات فــي ذكــرى ســيطرة حمــاس علــى الحكــم فــي قطــاع  نشــروا عبــر مو

غــزة منــذ 2007.

خــال احتجــازي، خضعــت للتحقيــق حــول مقابلــة كنــت قــد أجريتهــا مــع أحــد كــوادر حركــة فتــح فــي 
قطــاع غــزة كجــزء مــن رســالتي لبرنامــج الدكتــوراة. وأثنــاء التحقيــق أمرونــي بالإفصــاح عــن عنــوان 
وكلمة مرور حســابي على الفيســبوك، كان المحقق يفتش بجوالي وبحســابي على فيســبوك ويحقق 
اقــع التواصــل الاجتماعــي، وكذلــك عــن نشــاطي  معــي حــول مقالاتــي ومنشــوراتي وتعليقاتــي علــى مو
التنظيمــي فــي حركــة فتــح، والتغطيــة الإعلاميــة لأنشــطة وفعاليــات حركــة فتــح التــي أقــوم بهــا. تــم 
إطــاق ســراحي فــي ذات اليــوم وتكــررت عمليــة الاســتدعاء والتحقيــق عــدة مــرات حيــث كان فــي كل 
مــرة يتــم التحقيــق معــي فيهــا لبضعــة ســاعات ثــم الإفــراج عنــي تحــت تعهــد بالعــودة مــن جديــد فــي 

وقــت حــددوه لــي.« 57

  إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 24 حزيــران 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، محمــد أبــو  57
رحمــة، محفوظــة لــدى »الحــق« تحــت إشــارة إفــادة )س2020/74(.



حرية الرأي والتعبير 

Aبين التشريع والممارسة العملية وحالة الطوارئ L -HAQ

43

* جمعــت مؤسســة الحــق عبــر رصدهــا للمعلومــات والتوثيقــات مــن مصــادر عــدة، تعــرض 	
 كفنــان 

ً
 فــي قطــاع الأمــن وحاليــا

ً
 مــن مدينــة رفــح، كان يعمــل ســابقا

ً
المواطــن ع.م. )36( عامــا

شــعبي، للمحاكمــة العســكرية علــى خلفيــة ممارســته حريــة التعبيــر.  

تناقلــت الصحــف ووســائل الإعــام والصحافــة الرقميــة خــال كانــون الثانــي 2020، قيــام محكمــة 
غــزة العســكرية الدائمــة بإصــدار حكــم بالحبــس بحــق الفنــان الشــعبي ع. م. الــذي كان يعمــل لــدى 
الجدلــي وتقديــم  الشــعبي  للغنــاء  قبــل توجهــه  غــزة،  فــي قطــاع  التابعــة لحمــاس  الأمنيــة  الأجهــزة 
الفيديوهــات الكوميديــة التــي انتقــد فيهــا حركــة حمــاس. وجــرت إدانتــه بعــدة تهــم مجتمعــة وحكــم 
عليــه نتيجتهــا بالحبــس مــدة عــام ونصــف. كانــت هــذه التهــم: »مناهضــة السياســة العامة« و«إهانة 
الشــعور الدينــي« و«الســلوك المعيــب« التــي تأتــي مرتبطــة بمــا ينشــره مــن فيديوهــات ناقــدة لحركــة 
حمــاس. كمــا يعتبــر هــذا، الاحتجــاز الرابــع لــه. فســبق أن تــم احتجــازه مرتــان خــال العــام 2016؛ 
الشــرطة  قبــل  مــن  والأخــرى  والتعذيــب  للتحقيــق  تعــرض  حيــث  الداخلــي  الأمــن  جهــاز  قبــل  مــن 

العســكرية وجميعهــا علــى خلفيــة حقــه بالتعبيــر والنشــر.58

  أنظر/ي العين الإخباري، »فنان شعبي في سجون حماس يهدد: الحرية أو الإضراب« في 13 كانون الثاني 2020، عبر: 58
< https://al-ain.com/article/adel-mashoukhi-hamas-hunger-freedom >

https://al-ain.com/article/adel-mashoukhi-hamas-hunger-freedom
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2.ب.  الاعتداء على التجمعات السلمية كقيد على ممارسة حرية التعبير

.	76 تشــكل حريــة الــرأي والتعبيــر القاعــدة الأساســية التــي يســتند إليهــا التمتــع الكامــل بطائفــة 
كبيــرة مــن حقــوق الإنســان الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التجمــع الســلمي.59 ذلــك إذ يمثــل 
الــرأي بشــكل جماعــي، مــن قبــل أشــخاص تجمعهــم   عــن 

ً
فــي التجمــع الســلمي تعبيــرا الحــق 

فــي  كانــت؛ ســواء  أينمــا  بأشــكال متنوعــة؛  عنهــا  ويعبــرون  أفــكار ورؤى ومواقــف مشــتركة، 
مــكان عــام أو مغلــق أو عبــر الإنترنــت. ثابتــة كانــت كمــا الوقفــات التضامنيــة والاحتجاجــات 
الســلمية والاعتصامــات أم متنقلــة كالمســيرات والمواكــب، وغيرهــا مــن أســاليب التعبيــر عــن 

المواقــف المشــتركة لأصحــاب العلاقــة.60 

.	77 بينمــا يشــكل احتــرام وحمايــة الحــق فــي التجمــع الســلمي وفــق المــادة )21( مــن العهــد المدنــي 
احتــرام  مــدى  علــى   

ً
مؤشــرا  

ً
أيضــا يعــد  بذاتــه،61  قائــم  أسا�ســي  لحــق   

ً
إعمــالا والسيا�ســي 

نحــو متســاوٍ  الحــق علــى  هــذا  . فباحتــرام ممارســة 
ً
أيضــا التعبيــر  العامــة لحريــة  الســلطات 

الســلطات  تضمــن  التمييــز،  وعــدم  التعدديــة  بذلــك  مراعيــة  المجتمــع  مكونــات  لجميــع 
عــن  التعبيــر  إمكانيــة  فــي المجتمــع؛   

ً
تهميشــا الأقليــات، والأكثــر  فئــات  ذلــك  فــي  بمــا  للجميــع 

آرائهــا والمجاهــرة بهــا؛ بمــا يســاهم فــي خلــق دعامــة أساســية للحــوار الاجتماعــي وتعبئــة الــرأي 
العــام والتوعيــة بالتحديــات المجتمعيــة العامــة والخاصــة، بالإضافــة إلــى تعزيزهــا المشــاركة 
السياســية ورســم السياســات والاســتراتيجيات العامــة وعمليــة صنــع القــرار. فيفتــح احتــرام 
 للحــوار بيــن المجتمــع المدنــي والقيــادات السياســية والحكومــة، ويعــد 

ً
التجمــع الســلمي أفقــا

الحفــاظ  فــي   
ً
هامــا  

ً
عنصــرا  ،

ً
أيضــا يعتبــر  كمــا  المجتمــع.  فــي  الديموقراطــي  لــأداء   

ً
مقياســا

علــى الثقافــة وتطويرهــا ومراعــاة احتــرام حقــوق وهويــة الأقليــات، ودعــم مجــالات التنميــة 
إنجــاح جــزء مهــم  الــذي يدلــل نجاحــه علــى  فــي المجتمــع. الأمــر  التقــدم والرفاهيــة  وإحــراز 
وحاســم مــن مقومــات تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة للعــام 62،2030 المتمثلــة بالهــدف 
)16( الــذي تعنــى غايتــه رقــم )10( بكفالــة إعمــال الحريــات الأساســية للكافــة وعــدم تــرك 

أي أحــد خلــف الركــب.

  الفقرة )4(، التعليق العام رقم )34(. 59

  أنظــر/ي د. عصــام عابديــن والمحامــي ناصــر الريــس، »دليــل حــول الشــرطة الفلســطينية وحقــوق الإنســان«، مؤسســة الحــق، فــي 21  60
كانــون الأول 2013، ص43، عبــر:

<https://www.alhaq.org/ar/publications/7932.html >

   المادة )21(، العهد المدني والسيا�سي.  61

   الفقــرات )101( و)102(، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة  62
.)A/HRC/38/34( فــي 18 حزيــران – 6 تمــوز 2018، فــي 26 تمــوز 2018، وثيقــة الأمــم المتحــدة ،)38(

https://www.alhaq.org/ar/publications/7932.html
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.	78 يُوجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الــدول الأطــراف الاعتــراف 
فــي أقاليمهــا؛64 مــن مواطنيــن وأجانــب  بالحــق بالتجمــع الســلمي،63 تجــاه كافــة مــن تواجــد 
إلا وفــق شــروط  الســلمي  التجمــع  قيــود علــى ممارســة  علــى حــد ســواء، ويحظــر وضــع أي 
ذات  مــن   )3/19( المــادة  فــي  الــواردة  التعبيــر  حريــة  تقييــد  شــروط  كمــا  محــددة،  صارمــة 
لــم  مــا  الســلمي  التجمــع  تدابيــر تقييديــة علــى حريــة  الــدول  تفــرض  إذ لا يجــوز أن  العهــد. 
صيانــة  أهــداف  لتحقيــق  وضروريــة  ديمقراطــي،  مجتمــع  فــي  القانــون  بنــص  مشــرعة  تكــن 
الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب 
ــد وغايتــه،  خريــن وحرياتهــم، وتحقــق التناســب بيــن التدبيــر المقيِّ

ّ
العامــة أو حمايــة حقــوق الا

فــي التقييــد.65  دون أي مبالغــة 

.	79 الســلمي  التجمــع  حريــة  أصبحــت  الرقميــة؛  التطــورات  وانتشــار  التكنولوجيــا  تقــدم  مــع 
للتعبيــر عــن الــرأي ممكنــة عبــر الإنترنــت ومــا تضمــه مجــالات الفضــاء الرقمــي الواســع، علــى 
ســبيل تلــك المجموعــات الإلكترونيــة العامــة أو الخاصــة المشــكلة ضمــن وســائط التواصــل 
الاجتماعــي المختفــة مثــل مجموعــات موقــع »فيســبوك« أو »إنســتغرام« أو موقــع »تويتــر« 
وغيرهــا الكثيــر؛ وفكــرة »الهاشــتاغ« )#( التــي تتيــح جمهــرة الأفــراد ضمــن حملــة واحــدة غيــر 
محــدودة النطــاق أينمــا وجــدوا فــي بقــاع العالــم الواســع!  هــذه الوســائل المتعــددة التــي لــم 
يعــد معهــا تحقــق التجمــع المــادي للأشــخاص فــي نفــس البقــة الجغرافيــة الواحــدة ضــرورة 

لاعتبــار التجمهــر »تجمــع ســلمي«. 

.	80 أيلــول   17 فــي  الصــادر  الإنســان  حقــوق  للجنــة   )37( رقــم  العــام  للتعليــق   
ً
ووفقــا أنــه  كمــا 

مضامينــه  وتنوعــت  التجمــع  ســياق  تغيــر  مهمــا  الســلمي؛  التجمــع  فــي  الحــق  بشــأن   2020
وأماكــن انعقــاده، يبقــى فعــل التجمــع الســلمي للتعبيــر عــن الــرأي أو الموقــف بشــأن قضيــة 
توجبهــا  التــي  بالحمايــة   

ً
العنــف، متمتعــا باســتخدام  يتســم  الــذي لا  الأفــكار،  تبــادل  أو  مــا 

الســلمي.  للتجمــع  والسيا�ســي  المدنــي  العهــد  مــن   )21( المــادة 

.	81 فــي هــذا الصــدد، ولدراســة مــدى تمتــع التجمــع الحاصــل علــى أرض الواقــع بهــذه الحمايــة 
القانونيــة وفــق أســس العهــد المدنــي والسيا�ســي، وأهميــة عــدم فــرض أي تدخــل مقيــد لــه، 
لا بــد مــن توضيــح حــدود العنــف الــذي يُفقــد التجمــع صفتــه الســلمية والحمايــة القانونيــة 

  نشــير فــي هــذا الســياق إلــى اعتبــار أن مصطلــح »ســلمي« يشــمل الســلوك الــذي يمكــن أن يزعــج أو ي�ســيء للآخريــن أو حتــى الســلوك الــذي  63
 لما هو وارد في الفقرة )13( من »مبادئ توجيهية بشــأن حرية التجمع الســلمي«، 

ً
يعيق أو يعرقل بشــكل مؤقت نشــاطات الأطراف الثالثة، وفقا

الطبعــة الثانيــة، منشــورات مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 2012.

  الفقرة )5(، التعليق العام رقم )37(.  64

  المادة )21( العهد المدني والسيا�سي.  65
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التــي يتمتــع بهــا الأفــراد المشــاركين فيــه؛ إذ يعنــي مصطلــح »العنــف« فــي ســياق هــذه المــادة 
)21( مــن العهــد، لجــوء المشــاركين لاســتخدام القــوة البدنيــة المؤديــة للإصابــات أو الوفــاة 
تعطيــل  أو  التدافــع  يعتبــر  فــا  بممتلكاتهــم.  أو  بهــم  البالــغ  الضــرر  إلحــاق  أو  للآخريــن 
. كمــا لا 

ً
للمجتمــع عنفــا اليوميــة  أو الأنشــطة  المركبــات  أو  المشــاة  المشــاركين لحركــة ســير 

يعتبــر عــدم امتثــال منظمــي التجمــع أو المشــاركين فيــه لبعــض الشــروط التشــريعية المحليــة 
لاســتبعاد   

ً
كافيــا بإشــعار«،  الســلطات  »تزويــد  مثــل  التجمــع  تنظيــم  بإمكانيــة  المتعلقــة 

أن  ويمكــن  العهــد.  مــن   )21( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحمايــة  نطــاق  مــن  المشــاركين 
 »حمــات العصيــان المدنــي الجماعــي« شــريطة أن تكــون 

ً
المــادة )21( أيضــا تشــمل حمايــة 

فــي  المشــاركين  بعــض  بهــا  يقــوم  التــي  العنــف  أفعــال  تنســب  ألا  يجــدر  كمــا  عنيفــة.66  غيــر 
التجمــع لغيرهــم مــن المشــاركين أو المنظميــن للتجمــع الســلمي إذ لا يمكــن أن يشــكل لجــوء 
وإفقــاده  ســلمي«  »غيــر  بأنــه  بمجملــه  التجمــع  لنعــت  للعنــف  التجمــع  فــي  معزولــة  حــالات 

.)21( المــادة  وفــق  المشــمولة  القانونيــة  الحمايــة  صفــة 

.	82 بصــورة عامــة يقــع علــى عاتــق الســلطات العامــة تجــاه الحــق فــي التجمــع الســلمي واجبــات 
أو  تقييدهــا  أو  حظرهــا  عــدم  أي  التجمعــات؛  هــذه  فــي  المبــرر  غيــر  التدخــل  بعــدم  ســلبية 
منعهــا أو تفريقهــا أو عرقلتهــا أو اللجــوء إلــى معاقبــة منظميهــا أو المشــاركين فيهــا دون مبــرر 
مشــروع وفــق المــادة )21( مــن العهــد المدنــي والسيا�ســي. وكذلــك يقــع عليهــا واجبــات إيجابيــة 
؛ بالاعتــراف بالحــق بالتجمــع الســلمي وكفالتــه عبــر تهيئــة بيئــة مواتيــة لممارســته مــن 

ً
أيضــا

قبــل الجميــع دون أي أســاس للتمييــز - لاســيما بنــاء علــى هويــة المنظميــن للتجمــع الســلمي 
الأطــر  ووضــع  العامــة-  بالســلطات  علاقتهــم  أو  السياســية  آرائهــم  أو  فيــه  المشــاركين  أو 
القانونيــة والسياســاتية اللازمــة لضمــان ممارســة الأشــخاص لهــذا الحــق بفعاليــة وتوخــي 
إلــى اتخــاذ التدابيــر  كامــل الدقــة والحيــاد عنــد وضــع القيــود علــى هــذا الحــق.67 بالإضافــة 
اللازمــة لحمايتــه والمشــاركين فيــه وممتلكاتهــم مــن التعــرض للتدخــل أو الإســاءة مــن جهــات 
أو  مضاديــن،  متظاهريــن  مــن  يطــرأ  قــد  مــا  أو  معتديــن  مــن  فيهــا  بمــا  الــدول؛  غيــر  فاعلــة 
غيرهــم. كمــا يقــع علــى عاتــق الســلطات العامــة إقــرار الأطــر القانونيــة للجــوء الأشــخاص 
إلــى ســبل الانتصــاف عنــد تعــرض حقهــم فــي التجمــع الســلمي للانتهــاكات، والتوعيــة العامــة 

لهــذه الأطــر. 

.	83 بإســقاط المعاييــر الدوليــة التــي جــرى التطــرق لهــا بخصــوص التجمــع الســلمي، علــى الســياق 

  الفقرة )16(، التعليق العام )37(. 66

  الفقرات )22( و)23( من التعليق العام )37(. 67
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العــام لأداء دولــة فلســطين خــال العــام 2020؛ يتضــح لجــوء الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون، بمــا فيهــم الأجهــزة الأمنيــة علــى نحــو خــاص، فــي العديــد مــن الظــروف لكبــح حــق 
المواطنيــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن ممارســتهم التعبيــر عــن مواقــف مشــتركة عبــر 
التجمــع الســلمي ســواء للفتــرة الســابقة لانتشــار فايــروس كورونــا وإعــان حالــة الطــوارئ فــي 
فــي عــدد   

ً
بــل وأشــارت توثيقــات مؤسســة الحــق تصاعــدا الأرض الفلســطينية، أم خلالهــا. 

العــام  مــن  الطــوارئ  فتــرة  خــال  الســلمي  التجمــع  حريــة  لانتهــاك  رصدتهــا  التــي  الحــالات 
 .2020

.	84 عــن  الفصائلــي  الفلســطيني والقمــع  السيا�ســي  يغــب مشــهد الانقســام  لــم  عــام،  نحــو  علــى 
بــل  الســلمي،  بالتجمــع  والحــق  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  مــع  العامــة  الســلطات  تعامــل  واقــع 
اعتبــر مــن أبــرز المحفــزات لقمــع هــذه الحريــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ فقمعــت 
وفضــت  التحريــر«  »حــزب  نظمهــا  تظاهــرات  بشــدة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة 
تجمعــات لمناســبات احتفــت بهــا »حركــة حمــاس« أو حلفائهــا التــي ضمــت علــى ســبيل المثــال 
اســتقبال أعضائهــا مــن أســرى محرريــن مــن ســجون الاحتــال الاســرائيلي، وصــادرت رايــات 
علــى  دلــت  مظاهــر  مــن  وغيرهــا  التجمعــات،  خــال  المتظاهــرون  رفعهــا  لحمــاس  داعمــة 
 
ً
ممارســة القمــع لأتبــاع الحــزب السيا�ســي المعــارض أو المغايــر. وعلــى غــرار ذلــك قمعــت أيضــا

لهــا  بانتمائهــم  يُعتقــد  مــن موالــي حركــة »فتــح« ومــن   
ً
فــي قطــاع غــزة عــددا الأجهــزة الأمنيــة 

الســلطات  مــع قياداتهــا. إضافــة لمظهــر الانقســام والتحــزب السيا�ســي، قامــت  أو تعاونهــم 
بقمــع التظاهــرات التــي عبــر فيهــا المواطنــون عــن نقدهــم لأداء الحكومــة أو رفضهــم لمواقفهــا 
الأمنيــة  الأجهــزة  قمــع  المثــال  ســبيل  علــى  فجــرى  القطــاع.  فــي  كمــا  الضفــة  فــي  وقراراتهــا، 
الصعبــة  الاقتصاديــة  الظــروف  ومــن  المعيشــة،  غــاء  مــن  اشــتكوا  اللذيــن  للمتظاهريــن 
للفســاد   

ً
التظاهــر رفضــا الجائحــة وخلالهــا. كمــا جــرى قمــع مواطنيــن حاولــوا  قبــل ظهــور 

ثبــت قيامهــم بأعمــال فســاد.  باتبــاع أحــكام القانــون ومحاكمــة ومحاســبة مــن  وللمطالبــة 
ووثقــت الحــق قمــع تظاهــرات مخالفــة لموقــف الحكومــة بالانضمــام لاتفاقيــة القضــاء علــى 
احتجــت  تظاهــرات  وقمعهــا  التحريــر-،  حــزب  -نظمهــا  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع 
علــى قــرارات الحكومــة وإجراءاتهــا فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا، كقــرارات تحويــل بعــض 

إلــى مراكــز حجــر صحــي إلزامــي، وغيرهــا.  الأماكــن 

.	85 المتمثلــة  تلــك  أبرزهــا  عــدة؛   
ً
صــورا  2020 العــام  خــال  الســلمي  التجمــع  انتهــاكات  أخــذت 

بفــرض إجــراءات مفرطــة متشــددة علــى ممارســة هــذا الحــق، ودون مبــرر مشــروع وضــروري 
ومتناســب؛ كاســتمرار تعامــل الســطات العامــة مــع »إشــعار« التجمــع الســلمي الــوارد ضمــن 
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قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998 ولائحــة التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر 
نتيجتــه  الحصــول  يســتوجب  بالتجمــع  »إذن«  أنهــا  علــى   2000 لســنة   )1( رقــم  الداخليــة 
الرقابــة  واســتمرار  القانــون.  لمقصــد  خلافــا  المختصــة  العامــة  الســلطات  »موافقــة«  علــى 
العالــم  وفــي  الواقــع  أرض  )علــى  الســلمية  التجمعــات  لعقــد  التخطيــط  فتــرة  مرحلــة  علــى 
المانــع  التدخــل  إلــى  بالإضافــة  لعقدهــا،  والتجهيــز  الاســتعداد  أنشــطة  وعلــى  الافترا�ضــي(، 
مــن وقوعهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، أو اللجــوء لقمعهــا عبــر اســتخدام القــوة المفرطــة وغيــر 
المبــررة مــن قبيــل اعتــداء عناصــر الأجهــزة الأمنيــة علــى التظاهــرات والمشــاركين فيهــا بــرش 

الغــاز المســيل للدمــوع وقنابــل الغــاز والصــوت.

.	86  خــال العــام 2020، ارتبــاط المســاس بحريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي بانتهــاك 
ً
اتضــح أيضــا

مــن  توثيقهــا  تــم  التــي  الســلمي  التجمــع  قمــع  حــالات  غالــب  فــي  إذ  أخــرى.  وحريــات  حقــوق 
قبــل مؤسســة الحــق، قامــت الأجهــزة الأمنيــة بالتعــرض لحــق المواطنيــن بالســامة البدنيــة، 
فــي الضفــة وقطــاع  وحظــر إســاءة المعاملــة؛ فجــرى توثيــق لجــوء عناصــر الأجهــزة الأمنيــة 
غــزة وعلــى نحــو واســع للاعتــداء علــى المواطنيــن المتظاهريــن؛ بالضــرب بالأيــدي والهــراوات، 
 التعــرض علــى نحــو شــديد لحــق المتظاهريــن بالحريــة 

ً
والإهانــات والشــتائم. كمــا جــرى أيضــا

والأمــان علــى الشــخص، وعلــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة بمــا فيهــا مــن ضمانــات القبــض 
والتوقيــف؛ إذ تعــرض العشــرات مــن المتظاهريــن فــي تجمعــات عــدة للاســتدعاء والتحقيــق 
والتجمعــات  الاحتجاجــات  فــي  مشــاركتهم  خلفيــة  علــى  التعســفي  والاحتجــاز  والقبــض 
الســلمية أو اعتقــال الأشــخاص علــى نحــو عشــوائي لمجــرد تواجدهــم فــي منطقــة وتوقيــت 
 للمســاس بالحــق بالكرامــة والمعاملــة 

ً
أعلــن عــن نيــة عقــد تجمــع ســلمي فيــه. وتعرضــوا أيضــا

قاســية  ظــروف  فــي  واحتجازهــم  منهــم،  عــدد  معاملــة  وإســاءة  تعذيــب  فجــرى  الإنســانية؛ 
فايــروس »كوفيــد-19« خــال  فــي  تعريضهــم لخطــر الإصابــة  أو  أو لائقــة،  غيــر صحيــة  أو 
المهــددة للصحــة، دون توفيــر أبســط  فــي فتــرة الجائحــة  توقيفهــم أو احتجازهــم، لا ســيما 
مســت  انتهــاكات  بذلــك  وارتبــط  كمــا  والمعقمــات.  كالكِمامــات  الصحيــة  الوقايــة  ســبل 
بالمتظاهريــن  الخاصــة  النقالــة  الهواتــف  أجهــزة  كمصــادرة  والخصوصيــة،  بالملكيــة  الحــق 
واختراقهــا لا ســيما خــال توقيفهــم. ذلــك وغيرهــا العديــد مــن الإجــراءات والممارســات التــي 
المشــاركين  أمــام   

ً
رادعــا معــه  يشــكل  نحــو  علــى  الحقــوق؛  مــن  لجملــة  انتهــاكات  تشــكل  قــد 

فــي هــذه التظاهــرات، والمجتمــع عامــة عــن ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي للتعبيــر عــن 
.
ً
مســتقبلا آرائهــم 

.	87 بينمــا شــاركت معظــم الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بقمــع حريــة التعبيــر؛ 
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ســواء بشــكل منفــرد أو عبــر »قــوة أمنيــة مشــتركة« بــرز دور واضــح لجهــاز الشــرطة بمــا فيهــا 
مــن إدارة المباحــث العامــة والشــرطة الخاصــة، وجهــاز الأمــن الوقائــي والمخابــرات العامــة 
والاســتخبارات العســكرية فــي كبــح التجمعــات الســلمية فــي الضفــة الغربيــة. أمــا فــي قطــاع 
غــزة فكانــت معظــم حــالات التعــرض للتجمــع الســلمي ومــا رافقــه مــن انتهــاكات أخــرى قــد 
ــب 

ّ
تمــت مــن قبــل جهــاز الأمــن الداخلــي وجهــاز الشــرطة التابــع لحركــة حمــاس. إلا أن مــا غل

المظهــر العــام فــي التعــرض للتجمعــات فــي كل مــن الضفــة والقطــاع كان قمعهــا مــن قبــل »قــوة 
أمنيــة مشــتركة« ضمــت معظــم هــذه الأجهــزة فــي ذات الوقــت، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة علــى حــدة. وفــي رصــد مؤسســة الحــق للمحافظــات التــي تكــرر فيهــا وقــوع وتوثيــق حــالات 
القمــع للتجمعــات الســلمية فــكان؛ محافظــة جنيــن ورام الله والبيــرة والخليــل وطوبــاس فــي 

الضفــة الغربيــة، والمحافظــة الشــمالية، والوســطى ورفــح فــي قطــاع غــزة. 

.	88 تجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم لجــوء دولــة فلســطين لإخطــار الــدول الأطــراف فــي العهــد المدنــي 
بخصــوص   )12( بالمادتيــن  العمــل  بتقييــد  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  عبــر  والسيا�ســي 
 لإعلانهــا حالــة الطــوارئ 

ً
الحــق فــي التنقــل، و)21( المعنيــة بالحــق فــي التجمــع الســلمي، لاحقــا

 لمــا تجيــزه 
ً
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة؛ لمواجهــة فايــروس »كورونــا« ومنــع تفشــيه، وفقــا

الشــروط  وفــق   )4( المــادة  تطبيــق  فــي  فشــلت  قــد  الدولــة  أن  إلا  العهــد،68  مــن   )4( المــادة 
ضــرورة  وتبريــر  التمييــز،  وعــدم  التناســب،  معيــار  تتبــع  لــم  إذ  ذلــك.  تجيــز  التــي  المحــددة 
علــى  التدابيــر  هــذه  جــاءت  بــل  الاســتثنائي،  التقيــد  عــدم  فتــرة  خــال  المتخــذة  التدابيــر 
نحــو يهــدر مضمــون حقــوق أخــرى فــي العهــد كمــا الحريــة الشــخصية والكرامــة الإنســانية 
والســامة البدنيــة وغيرهــا، دون أن يــؤدي إلــى الحــد مــن انتشــار فايــروس »كورونــا،« الــذي 
يشــكل الســبب الداعــي للجــوء لاســتخدام الحــق فــي عــدم التقيــد المؤقــت بخصــوص حريــة 

الســلمي.  التجمــع 

.	89 نبــدي فيمــا يلــي اقتباســات مــن إفــادات وثقتهــا مؤسســة الحــق خــال العــام 2020 لانتهــاكات 
الجائحــة  قبــل  التعبيــر.  حريــة  مــن  للحــد  كطريقــة  المســتخدم  الســلمي  التجمــع  فــي  الحــق 

وخلالهــا، فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

  تم شرح مفاصل المادة )4( من العهد المدني والسيا�سي في الصفحات )13( و)14( من هذه الورقة.  68
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* ، مــن محافظــة جنيــن، قيــام عناصــر مــن قــوة مشــتركة مــن 	
ً
أفــاد المواطــن و.ع. )55( عامــا

بالقــوة والاعتــداء  فــي محافظــة جنيــن بفــض وقفــة ســلمية  الفلســطينية  الأجهــزة الأمنيــة 
 علــى 

ً
علــى المشــاركين فيهــا واحتجــاز عــدد منهــم، التــي دعــا حــزب التحريــر لعقدهــا احتجاجــا

الخطــة الأمريكيــة للســام أو مــا يعــرف ب«صفقــة القــرن« خــال شــهر شــباط 69.2020

 علــى صفقــة 
ً
»بتاريــخ 15 شــباط 2020، وأثنــاء تنظيمنــا فــي حــزب التحريــر لوقفــة ســلمية احتجاجــا

 لإبــاغ 
ً
 رســميا

ً
القــرن، أمــام مســجد جنيــن الصغيــر فــي وســط مدينــة جنيــن، التــي كنــا قــد قدمنــا كتابــا

مديــر الشــرطة فــي المدينــة عــن رغبتنــا بعقدهــا فــي هــذا اليــوم ولــم يصلنــا رد بخصوصهــا، تفاجأنــا 
ضمــت  المختلفــة،  الفلســطينية  الأمنيــة  للأجهــزة  التابعــة  العناصــر  مــن  لعــدد  كثيــف  بانتشــار 
عناصــر مــن جهــاز الشــرطة الخاصــة بالــزي العســكري والأســلحة، وعناصــر بالــزي المدنــي تابعيــن 
لأجهــزة الأمــن الوقائــي والمخابــرات الفلســطينية والمباحــث الجنائيــة. ومــع انطــاق الوقفــة قرابــة 
 قــام عــدد مــن هــذه العناصــر بنــزع العديــد مــن رايــات حــزب التحريــر مــن 

ً
الســاعة )12:30( ظهــرا

أيــدي المشــاركين فــي الوقفــة بمــا فيهــم مــن أطفــال. ومــع الدقائــق الأخيــرة مــن الوقفــة قــام عناصــر 
الســماعات  عليهــا  نثبــت  كنــا  التــي  المركبــة  أعلــى  إلــى  بالصعــود  الموجــودة  الأجهــزة  مختلــف  مــن 
ومكبــرات الصــوت للوقفــة وكان يتواجــد عليهــا عــدد مــن ملقــي الكلمــات مــن حــزب التحريــر، وشــرع 
العناصــر بــرش غــاز الفلفــل علــى وجــوه المواطنيــن والاعتــداء عليهــم بالضــرب بالع�صــي علــى مختلــف 
أنحــاء الجســد ودفــع العديــد منهــم. كمــا قامــوا بإلقــاء قنابــل الصــوت والغــاز المســيل بالدمــوع بيــن 
المشــاركين فــي الوقفــة ممــا أدى إلــى تفريقهــم واختنــاق العشــرات منهــم. اســتمر الاعتــداء نحــو )20( 
دقيقــة، قــام بعدهــا جهــاز الأمــن الوقائــي والشــرطة باحتجــاز العشــرات مــن المشــاركين؛ خاصــة 

أعضــاء ونشــطاء حــزب التحريــر«.

  إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 17 شــباط 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، طــارق الحــاج  69
محمــود، محفوظــة لــدى »الحــق« تحــت إشــارة )2020/17(. 
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*  من محافظة رام الله، احتجاز جهاز الشرطة الفلسطينية 	
ً
أفاد المواطن ف.ب. )46( عاما

ومحاســبة  الفســاد  ضــد  ســلمية  وقفــة  فــي  المشــاركة  »نيتــه«  خلفيــة  علــى  ومحاكمتــه  لــه 
لهــا  دعــت  قــد  كانــت  التــي  الله،  رام  مدينــة  فــي  المنــارة«  »دوار  منطقــة  فــي  عليــه،  القائميــن 
 خمــس حــراكات فلســطينية، مــن بينهــا »الحــراك الفلســطيني ضــد الفســاد« الــذي 

ً
إلكترونيــا

يعــد المواطــن المذكــور أحــد نشــطائه خــال شــهر تمــوز 2020. 70

 إلــى دوار 
ً
»بتاريــخ 19 تمــوز 2020، وأثنــاء مــروري فــي شــارع ركــب الســاعة )5:20( مســاءً، متوجهــا

 للقانون، 
ً
المنارة حيث ســيتم عقد الوقفة الســلمية للمطالبة بالكشــف عن ملفات الفســاد وفقا

تفاجــأت برؤيــة عناصــر مــن أجهــزة أمنيــة مختلفــة؛ منهــا عناصــر شــرطة خاصــة ملثميــن وعناصــر 
أمــن وطنــي يغلقــون منطقــة »دوار المنــارة« بأجســادهم وبحواجــز حديديــة، ويمنعــون المــارة مــن 
الوصــول للمنطقــة. فقمــت بتصويــر الموقــف بهاتفــي، وإذا بعنصــري أمــن يرتديــان ملابــس مدنيــة 
 يناديانــي باســمي! ويقــولان »هــات تلفونــك وهويتــك وتفضــل معنــا«، 

ً
ويحمــل أحدهمــا مسدســا

 تــم توقيفهــم 
ً
فاقتادانــي معهمــا وأدخلانــي إلــى حافلــة الشــرطة الخاصــة فوجــدت )23( شــخصا

فيهــا، برفقــة مــا يزيــد عــن )5( عناصــر مــن الشــرطة الخاصــة، رغــم أنهــا لا تتســع إلا ل)12( راكــب 
، وبينمــا كانــت العناصــر الأمنيــة مقنعــة بالكامــل لا نــرى إلا 

ً
فقــط. فكانــت الحافلــة مكتظــة جــدا

، ولــم تــراعَ أي إجــراءات 
ً
أعينهــا، لــم يكــن الموقوفــون يرتــدون الكمامــات، ولــم يتــم تزويدنــا بهــا أيضــا

للوقايــة مــن فيــروس كورونــا«.

 مــارة تــم اعتقالهــم فقــط لتواجدهــم 
ً
»لــم يكــن جميــع الموقوفيــن مــن النشــطاء، كان بيننــا أيضــا

فــي الشــارع، تــم نقلنــا لمديريــة شــرطة »البالــوع« فــي البيــرة حيــث جــرى التحقيــق معــي عــن تواجــدي 
جــاء  بعدهــا  نشــاطي.  عــن   

ً
أيضــا وســألني  الوقفــة،  فــي  المشــاركة  أرغــب  كنــت  إن  ومــا  الشــارع  فــي 

ضابــط فــي المباحــث ليقــول لــي »بصراحــة ســنوقف مــن يتضــح مــن معلومــات الأجهــزة الأمنيــة أن لــه 
علاقــة بالحــراكات والبقــة ســيغادرون«. خــال توقيفــي لــم يتــم إخضاعــي لفحــص فايــروس كورونــا 
، بــل وتــم احتجــازي فــي غرفــة صغيــرة فــي مقــر النظــارة لا تتجــاوز مســاحتها )2*3( متــر2 مــع )7( 

ً
بتاتــا

 ورائحتهــا كريحــة. كمــا كان البعــوض 
ً
موقوفيــن، وبهــا )4( فرشــات فقــط؛ قديمــة وبوضــع �ســيء جــدا

والصراصيــر تنتشــر فــي الغرفــة والحمــام. وفــي اليــوم التالــي تــم نقلــي إلــى مجمــع المحاكــم وتوقيفــي 
هنــاك برفقــة )22( موقــوف آخــر فــي غرفــة لا تتجــاوز )2*3( متــر2 ودون الاكتــراث لتعليمــات التباعــد 
للوقايــة مــن فايــروس »كورونــا« بــل ودون تزويدنــا بالكمامــات! ليقــوم بعدهــا بعرضنــا علــى وكيــل 
 للبروتوكــول الصحــي« ومــدد توقفــي 

ً
اقــا النيابــة الــذي تــا علــيّ تهمــة »التجمهــر غيــر المشــروع اختر

لمــدة )48( ســاعة رهــن التحقيــق، إلــى أن أخلــي ســبيلي بكفالــة بتاريــخ 28 تمــوز 2020«.

  إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 11 آب 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، عمــران الرشــق،  70
محفوظــة لــدى »الحــق« تحــت إشــارة )2020/121(. 
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* الشــرطة 	 جهــاز  مــن  عناصــر  بقيــام  رفــح،  محافظــة  مــن   
ً
عامــا  )68( ع.ح.  المواطــن  أفــاد 

تجمــع  فضهّــا  فــي  النطــاق  الواســعة  والاعتقــالات  المفرطــة  القــوة  إلــى  باللجــوء  الخاصــة 
التربيــة  لــوزارة  تابعتيــن  مدرســتين  بتحويــل  الصحــة  وزارة  قــرار  علــى   

ً
احتجاجــا مواطنيــن 

71.2020 آذار  شــهر  خــال  صحــي  حجــر  مركــز  إلــى  غــزة  قطــاع  فــي  والتعليــم 

»بتاريــخ 15 آذار 2020، ومــع تجهيــز وزارة الصحــة الفلســطينية لمدرســتي مرمــرة وغســان كنفانــي 
اقعتيــن فــي بلــدة النصــر قضــاء محافظــة رفــح، لاســتعمالهما كمركزيــن للحجــر الصحــي الإلزامــي  الو
للعائديــن للقطــاع عبــر معبــر رفــح البــري ضمــن إجــراءات الوقايــة الاحترازيــة نتيجــة انتشــار فايــروس 
 
ً
كورونــا، تجمــع المئــات مــن الســكان؛ مــن رجــال ونســاء وشــبان وأطفــال، أمــام المدرســتين احتجاجــا

 لقــرب المدرســتين مــن منــازل المواطنيــن. وخــال ذلــك أحــرق المواطنــون 
ً
علــى قــرار الــوزارة؛ نظــرا

إطــارات الســيارات، ورفعــوا اللافتــات للتعبيــر عــن رفضهــم للقــرار. فوصلــت عــدد قــوات كبيــرة مــن 
الشــرطة الخاصــة بلــغ عددهــا )16( ســيارة شــرطة؛ يرتــدون زي الشــرطة الرســمي وبحوزتــه أســلحة 
وهــراوات، ورافقهــم عناصــر أمــن بملابــس مدنــي. قامــوا بتفريــق المتظاهريــن بالقــوة؛ بالاعتــداء 
اقعــة إطــاق عناصــر الشــرطة النــار فــي  عليهــم بالضــرب بالهــراوات وأعقــاب البنــادق وتخلــل الو
الهــواء. كمــا قامــت العناصــر بملاحقــة المواطنيــن واعتقــال عــدد منهــم، ومداهمــة عــدد مــن المنــازل 
والاعتــداء بالضــرب بالهــراوات وأعقــاب البنــادق علــى ســكانها. كمــا اعتــدوا علــى نســاء وأطفــال، 
وســمعتهم يوجهــون شــتائم بألفــاظ نابيــة للمواطنيــن. كمــا قامــوا باعتقــال مواطنيــن مــن داخــل 
 مــن بينهــم )15( أطفــال. وإصابــة 

ً
منازلهــم، وأســفرت هــذه الأحــداث عــن اعتقــال نحــو )54( مواطنــا

)12( مواطــن مــن بينهــم طفــل برضــوض وكســور فــي أنحــاء الجســم«. 

   إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 16 آذار 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، طــارق زقــوت،  71
محفوظــة لــدى »الحــق« تحــت إشــارة إفــادة )س2020/37(.
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2.ج. القيــود الواردة علــى الصحافة والإعلام والفضاء الرقمي

.	90 تعــد حريــة الوصــول إلــى المعلومــات العامــة والتعبيــر عنهــا، عبــر شــتى وســائل الإعــام المكتوبــة 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  إلكترونيــة  ومواقــع  صحــف  مــن  والمســموعة؛  والمرئيــة 
فــي التعبيــر. ويتميــز التعبيــر عبــر   بالإنســان ينبثــق مــن حقــه 

ً
 لصيقــا

ً
 أساســيا

ً
وغيرهــا، حقــا

بيــن  المعلومــات  وتلقــي  توصيــل  علــى  بالقــدرة  الحــرة  الإعــام  ووســائل  الإلكترونــي  الفضــاء 
جمهــور المهتميــن أينمــا كانــوا، عبــر فضــاء واســع متخــطٍ لكافــة الحــدود الجغرافيــة؛ داخــل 
الأفــكار  بلــورة  فــي  يســاهم  الــذي  الأمــر  الــدول.  مختلــف  مــن  غيرهــا  وبيــن  الواحــدة  الدولــة 
 لفهــم أشــمل وأعمــق للوقائــع وربطهــا، والتأكــد مــن صحتهــا وبنــاء 

ً
وتطويرهــا للوصــول حتمــا

وتغييــر وجهــات النظــر للفــرد والمجتمعــات؛ ممــا يفســح المجــال أمــام نقــاش مفتــوح ومســتنير 
الواضحــة  والمســارات  والمواقــف  الأفــكار  بلــورة  فــي  الأهميــة  البالــغ  الأمــر  المصــادر.  ووافــر 
بشــأن الأحــداث السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، لا ســيما فــي عمليــة صنــع القــرار.72 
 للوصــول للحكــم 

ً
 لذلــك؛ تعــد وســائل الإعــام المســتقلة والحــرة والتعدديــة، أساســا

ً
ووفقــا

ــن 
ّ

يمك بمــا  والسياســية،  المجتمعيــة  والمشــاركة  الشــفافية  أســس  علــى  المبنــي  الصالــح، 
فــي المجتمعــات.  الديموقراطيــة  العمليــة  فــي   

ً
يكــون شــريكا الســلطات، أن  الشــعب، مصــدر 

.	91 لضمــان تحقيــق العمــل الصحفــي ووســائط الإعــام لأهدافهــا المنشــودة، تطرقــت المواثيــق 
وتعزيــز  الوســائط  هــذه  وحمايــة  احتــرام  لضــرورة  العلاقــة،  ذات  الدوليــة  والمعاييــر 
اســتقلاها، وضمــان التدفــق الحــر للمعلومــات عبرهــا؛ دون عوائــق أو تهديــدات أو تخويــف 
أو فــرض عقوبــات علــى ذلــك. بالإضافــة إلــى ضــرورة عــدم التعــرض لهــا أو للمحتــوى المنقــول 
عبرهــا أو تقييــده؛ ســواء عبــر فــرض الرقابــة العامــة أو حــذف بعــض محتوياتهــا أو الحجــب 
التــام لهــا أو أي تدخــل غيــر مشــروع وضــروري ومتناســب بهــا، مهمــا كان شــكله. أو مــن خــال 
التعــرض لحقــوق العامليــن فيهــا أو جمهــور مســتخدميها؛ كاحتجــاز الصحفييــن أو اختــراق 
خصوصيتهــم علــى نحــو غيــر مبــرَر، أو إجبارهــم الكشــف عــن مصــادر معلوماتهــم. فــي الوقــت 
الــذي يعتبــر فيــه الامتيــاز المكفــول للصحفييــن بعــدم الكشــف عــن مصــادر معلومــات كأحــد 

عناصــر الحــق فــي التعبيــر واجبــة الاحتــرام.73

.	92 لعــل أبــرز مــا يتعــرض لــه العمــل الإعلامــي والصحفــي لا ينــدرج فقــط ضمــن انتهــاكات حريــة 
خصوصيــة  علــى  التعــدي  تطــال  التــي  الأخــرى  الانتهــاكات  مــن  زمــرة  وإنمــا  والتعبيــر،  الــرأي 

  أنظر/ي الأمم المتحدة، »اليوم العالمي لحرية الصحافة«، في 3 أيار 2020، عبر: 72
< https://www.un.org/ar/observances/press-freedom-day/background >

   الفقرة )45(، التعليق العام 34.  73

https://www.un.org/ar/observances/press-freedom-day/background
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العامليــن فيــه وتعرضهــم للتمييــز علــى أســاس الــرأي السيا�ســي أو التوجــه الفكــري المعــارض 
للنظــام الحاكــم، الذيــن يعبــرون عنــه فــي محتــوى عملهــم. بالإضافــة لتعرضهــم للتهديــد أو 
أقــره مجلــس حقــوق  مــا  بيــن  مــن  كان  لــذا  والتخويــف.  المضايقــة والاضطهــاد  أو  العنــف، 
يتعــرض  مــا  أن  الصحفييــن؛  ســامة  بشــأن   )6/39( قــراره  فــي  المتحــدة  الأمــم  فــي  الإنســان 
اســتهداف  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  والعنــف،  والمضايقــة  الترهيــب  خطــر  مــن  الصحفيــون  لــه 
أســرهم يعــد مــن أكثــر مــا قــد يــؤدي بهــم إلــى التنحــي عــن اســتمرار العمــل فــي مجــال الإعــام، 
مــن  المجتمعــات  حرمــان  إلــى   

ً
حتمــا يــؤدي  ممــا  نفســهم،  علــى  الذاتيــة  الرقابــة  فرضهــم  أو 

يتناقلونهــا. أو  يقدمونهــا،  قــد  التــي  القيمــة  المعلومــات 

.	93 باعتبارهــا  الحــرة  الإعــام  ووســائل  الصحافــة  وتعزيــز  حمايــة  ضــرورة  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
إلــى المعلومــات والحصــول عليهــا.  فــي الوصــول  مــن حقهــم  ، تمكنهــم 

ً
وســيلة للجمهــور أيضــا

المعلومــات  ومــزودي  الصحفييــن  حمايــة  علــى  يقتصــر  لا  الوســائط  هــذه  ازدهــار  وإن 
، وضمــان تأميــن بيئــة 

ً
والمســتخدمين فقــط، بــل يطــال حمايــة مصــادر هــذه المعلومــات أيضــا

تمكينيــة معــززة للعمــل الإعلامــي، بمــا فــي ذلــك خــال الجائحــة؛ عبــر تمكيــن الصحفييــن مــن 
مواصلــة عملهــم، مــن خــال عقــد المؤتمــرات المفتوحــة، وضمــان إتاحــة تغطيــة الأحــداث 
كالأقنعــة،  معــدات،  مــن  يلــزم  بمــا  الصحفييــن  وتزويــد  الإعــام،  وســائط  جميــع  قبــل  مــن 
 
ً
لضمــان اســتمرا أعمالهــم دون التأثيــر علــى صحتهــم وصحــة غيرهــم. وعــدم ملاحقتهــم أمنيــا

تقييــد حريتهــم علــى خلفيــة عملهــم الإعلامــي.  أو 

.	94 لضرورة تحقيق الأهداف المبتغاة من وسائط الإعلام، أجمع عدد من الخبراء والمختصون، 
وأقرت العديد من المعايير الدولية على أهمية احترام الدول لأسس ومبادئ حقوق الإنسان 
فــي التعامــل مــع هــذه الوســائط؛ علــى نحــو تراعــى فيــه المســاواة وعــدم التمييــز جنــب إلــى جنــب 
مــع احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر. وفــي هــذا الصــدد أكــدت »مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر 
والمســاواة« علــى مــدى أهميــة إرســاء الــدول لسياســة عامــة وإطــار تنظيمــي لوســائل الإعــام؛74 
تضعــه هيئــات مســتقلة عــن الحكومــة، وتعمــل بشــفافية ومســؤولية ورقابــة أمــام الجمهــور؛ 
علــى نحــو يراعــي حريــة التعبيــر والتعدديــة والمســاواة بيــن جميــع فئــات المجتمــع دون تمييــز، بمــا 
يتيــح المجــال أمــام مختلــف الفئــات للوصــول الحــر إلــى وســائل الإعــام والمعلومــات وتكنولوجيا 
الاتصــالات، وإنتــاج مضمونهــا الخــاص بهــا وتوزيعــه وتلقــي مــا ينتجــه غيرهــا مــن مضاميــن، دون 
اعتبــار لأي حــدود جغرافيــة. بالإضافــة إلــى ضــرورة ضمــان الــدول لمبــدأ عــدم التمييــز فيمــا 

  أنظر/ي منظمة Article 19، »مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة«، المبدأ الخامس، ص6، في 30 نيسان 2009، عبر:  74
<https://www.article19.org/ar/resources/camden-principles-freedom-expression-equality/>

https://www.article19.org/ar/resources/camden-principles-freedom-expression-equality/
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يتعلــق بإمكانيــة تأســيس الجرائــد والمجــات والإذاعــات والشــبكات التلفزيونيــة وغيرهــا مــن 
أنظمــة الاتصــالات المتنوعــة، وضــرورة أن يتــم تخصيــص مســاحة كافيــة للبــث واســتخدام 
طــرق الاتصــالات المتنوعــة وإتاحــة المســاحة الوافــرة للإعــام ليعكــس كامــل تركيبــة المجتمــع 

بفئاتــه وآرائــه المتنوعــة. 

.	95 كمــا شــجعت لجنــة حقــوق الإنســان فــي تعليقاهــا رقــم )34( أنــه ينبغــي علــى الــدول الأطــراف 
أن تولــي عنايــة خاصــة للتشــجيع علــى وجــود وســائط إعــام مســتقلة ومتنوعــة، الأمــر الــذي 
فــي تلقــي المعلومــات والأفــكار، لا  يعــد وســيلة لحمايــة حقــوق مســتخدمي وســائط الإعــام 
 ،

ً
ســيما مــن منهــم مــن فئــات الأقليــات الإثنيــة واللغويــة. وتطرقــت »مبــادئ كامــدن« أيضــا

لأهميــة ضمــان التخصيــص العــادل للمــوارد؛ بمــا فــي ذلــك تــرددات البــث بيــن وســائل الإعــام 
والجماعــات  الثقافــات،  لمجمــل  الإعــام  تمثيــل  لضمــان  والمجتمعيــة،  والتجاريــة  العامــة 

والآراء المتنوعــة داخــل المجتمــع، وعــدم تمركــز ملكيــات وســائل الإعــام. 

.	96 بتعزيــز  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تطــرق  كورونــا؛  جائحــة  انتشــار  خــال  وخاصــة   
ً
أمــا مؤخــرا

»الأمــراض  بعنــوان  تقريــره  فــي  كاي«،  »ديفيــد  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  وحمايــة 
نيســان   23 بتاريــخ  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  المقــدم  والتعبيــر«  الــرأي  وحريــة  الجائحــة 
الإعــام  ووســائط  المعلومــات  علــى  الحصــول  يلعبهــا  التــي  البالغــة  الأهميــة  إلــى   ،2020
المســتقلة فــي مواجهــة تحديــات الجائحــة. إذ يشــكل التدفــق الحــر للمعلومــات دون عوائــق 
مــوارد معلومــات قيمــة لحمايــة الصحــة  التهديــدات والتخويــف والعقوبــات-  -ناجمــة عــن 
والمجــالات الأخــرى، وذلــك أن الإنترنــت المفتــوح والآمــن يمكــن مــن إجــراء مناقشــات واتخــاذ 
فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا مــن مجــالات  قــرارات حاســمة 

عليهــا.  
ً
بالغــا  

ً
وعالميــا  

ً
خطــرا  

ً
أثــرا الجائحــة  ألقــت  التــي  العامــة  السياســات 

.	97 فــي ذات الســياق؛ أدان المقــرر الخــاص، »ديفيــد كاي«، بشــكل قاطــع التدابيــر التــي تســتهدف 
المســاحات  أو  الإنترنــت  عبــر  نشــرها  أو  المعلومــات  إلــى  الوصــول  ســبل  تعطيــل  أو  منــع 
الأخــرى، وكذلــك جميــع التدابيــر التــي تتعمــد تقويــض عمــل الصحفييــن فــي إعــام الجمهــور 
بشــكل  تلجــأ  التــي  بالتدابيــر  ونــدد  وآراء متنوعــة متعــددة.  مــن معلومــات  نشــره  يمكــن  بمــا 
 
ً
تعســفي غيــر قانونــي إلــى حظــر الوصــول إلــى المواقــع الرقميــة أو حجبهــا أو إغلاقهــا؛ معتبــرا
أن جميــع هــذه التدابيــر هــي مســببات لإلحــاق الضــرر غيــر القابــل للجبــر علــى صعيــد بنــاء 

للجميــع.75 الشــاملة  للمعرفــة  الديموقراطيــة  المجتمعــات 

   الفقر )24(، تقرير المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير للعام 2020، ص10.  75
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.	98 وفي إعلان مشــترك بشــأن حرية التعبير في حالات النزاعات أشــار عدد من المراقبين الدوليين 
مــن نظــم  إلــى أن تصفيــة المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت وإغــاق أجــزاء كاملــة  والإقليمييــن 
 مــن حيــث أســس ومعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق 

ً
المعلومــات هــو أمــر لا يمكــن تبريــره أبــدا

الإنســان.76 لا ســيما بعــد اعتمــاد معظــم أنــواع الخدمــات علــى المنصــات الإلكترونيــة، بحيــث 
أضحــى إغلاقهــا لا يقيــد التعبيــر فقــط، بــل غيرهــا مــن الحقــوق الأخــرى كذلــك. 

.	99 بتســليط الضــوء علــى مــا شــهدته وســائل الإعــام والصحفييــن والتعبيــر عبــر الفضــاء الرقمــي 
بشــكل عــام مــن دولــة فلســطين، اتضــح لــدى الحــق فــي توثيقهــا، اعتــداء الســلطات العامــة 
والأجهــزة الأمنيــة علــى مبــدأ العمــل الصحفــي المســتقل، والســعي الواضــح إلــى تكريــس نهــج 
الرقابــة العامــة وتكميــم أفــواه الصحفييــن والإعلامييــن، ووســائل الإعــام الحــر والتواصــل 
الاجتماعــي. الأمــر الــذي بــرز بوضــوح مــن ممارســات الســلطات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

رسم بياني رقم 1: الانتهاكات الداخلية لحقوق الصحفيين للعام 2020  77

0.	10 رغــم عــدم توثيــق مؤسســة الحــق لكامــل الانتهــاكات المرتكبــة بحــق حريــة الــرأي والتعبيــر فــي 
 طــال هــذه الحريــة؛ 

ً
دولــة فلســطين خــال العــام 2020، إلا أنهــا قــد رصــدت )37( انتهــاكا

  الفقرة )4/ج(، Organization for Security and Co-operation in Europe، »إعلان مشترك حول حرية الرأي والتعبير والاستجابة  76
لحــالات النــزاع«، فــي 4 أيــار 2015، عبــر: 

<https://www.osce.org/fom/154846>

 نقابة الصحفيين الفلسطينيين، »تقرير لجنة الحريات 2020«، ص6. 77

https://www.osce.org/fom/154846
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فــي  مواطنيــن.  مــن  وغيرهــم  والإعلامييــن  والصحفييــن  النشــطاء  بحــق  انتهــاكات  بيــن   
ً
موزعــا

للعــام  الفلســطينيين  الصحفييــن  نقابــة  فــي  الحريــات«  »لجنــة  تقريــر  أشــار  الصــدد  ذات 
2020 إلــى اســتمرار انتهــاكات حقــوق الصحفييــن علــى نحــو كبيــر، إذ رصــدت قيــام الأجهــزة 
، بينمــا وصــل عــدد 

ً
الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة بمــا عــدده )42( انتهــاكا

قطــاع  فــي  حمــاس  لحركــة  التابعــة  الأمنيــة  الأجهــزة  قبــل  مــن  الصحفييــن  بحــق  الانتهــاكات 
 وفــق الرســم البيانــي رقــم )1( الموضــح فــي الصفحــة 56. 

ً
غــزة إلــى )76( انتهــاك، توزعــت زمنيــا

1.	10  للحريــات 
ً
كمــا وثــق المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات الإعلاميــة »مــدى« )96( انتهــاكا

تســجيلها  تــم  منهــا   )37( 2020؛  العــام  خــال  فلســطينية  جهــات  قبــل  مــن  الإعلاميــة 
 
ً
انتهــاكا بينمــا ســجلت )59(  الغربيــة،  فــي الضفــة  الفلســطينية  الســلطة  فــي ظــل  لانتهــاكات 

فــي  نمــط   )11( علــى  الانتهــاكات  هــذه  توزعــت  غــزة.  قطــاع  فــي  حمــاس  حركــة  قبــل  مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ أبرزهــا عمليــات الاســتدعاء والاســتجواب التــي وثــق مركــز 
 )17( المركــز  لهــا  ســجل  التــي  والاعتقــال  التوقيــف  وعمليــات  منهــا،  حالــة   )37( مــدى 
حالــة. كذلــك حــالات منــع التغطيــة الإعلاميــة وحــذف المحتــوى الإعلامــي الــذي بلــغ )13( 

 78.2020 العــام  خــال  مســجلة 

2.	10 والعمــل  الإعلاميــة  الحريــات  بخصــوص  الحــق  مؤسســة  وثقتهــا  التــي  الانتهــاكات  أشــارت 
عــدة  انتهــاكات  أنمــاط  تواتــر   ،2020 العــام  خــال  الرقميــة  الحقــوق  فيهــا  بمــا  الصحفــي 
بالإضافــة  ذاتهــا،  الإعــام  وســائل  علــى  الاعتــداء  غــزة. ضمــت  وقطــاع  الضفــة  فــي  تشــابهت 
مــع  المتلقيــن والمتفاعليــن  المواطنيــن  فــي مجــال الصحافــة والإعــام، وجمهــور  العامليــن  إلــى 

الإعلامــي.  المحتــوى 

3.	10 لعــل مــن أبــرز مــا تتضمنــه هــذه الانتهــاكات هــو ارتبــاط »نظــام التراخيــص« المفــروض علــى 
 2004 لســنة   )182( رقــم  الــوزراء  مجلــس  لقــرار   

ً
وفقــا الإعلاميــة  والإذاعــات  المحطــات 

الــذي  واللاســلكية،  والفضائيــة  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  المحطــات  ترخيــص  نظــام  بشــأن 
لــه بمــا يعــرف بشــرط »الســامة الأمنيــة« الــذي  فــي التطبيــق العملــي   

ً
كان ومــا زال مرتبطــا

يقصــد بــه تقديــم الأجهــزة الأمنيــة الموافقــة المســبقة علــى أي محطــة إعلاميــة حتــى تتمكــن 
إقــرار  رغــم  ذلــك  فيســتمر  الترخيــص.  علــى  الحصــول  بإجــراءات  ســيرها  اســتكمال  مــن 
مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي محضــر جلســته رقــم )133( بتاريــخ 24 نيســان 2012 علــى 
 فــي ســياق تراخيــص 

ً
 علــى أرض الواقــع، متحكمــا

ً
إلغــاء هــذا الشــرط. إلا أنــه مــا زال نافــذا

  مركز مدى، »انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين التقرير السنوي 2020«، عبر: 78
<https://www.madacenter.org/files/Violations%20Annual%20Report%202020-%20arabic.pdf>

https://www.madacenter.org/files/Violations%20Annual%20Report%202020-%20arabic.pdf
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مــن  بجملــة  المواطنيــن  تمتــع  إمكانيــة  علــى  ســلبي  نحــو  علــى   
ً
ومؤثــرا الإعلاميــة،  المؤسســات 

الدراســية  المنــح  فــي  والحــق  الملائــم،  الأجــر  وتقا�ضــي  العمــل  فــي  الحــق  فيهــا  بمــا  حقوقهــم؛ 
الــرأي والتعبيــر. يهــدد شــرط »الســامة الأمنيــة«  وغيرهــا، دون التمييــز علــى خلفيــة حريــة 
المــادة  بيــن المواطنيــن، كمــا يخالــف  التمييــز  المبــدأ الدســتوري بخصــوص المســاواة وعــدم 
)3/27( مــن القانــون الأسا�ســي التــي تحظــر الرقابــة علــى الإعــام أو فــرض القيــود عليهــا إلا 
 بذلــك الأداء البولي�ســي فــي التعامــل مــع 

ً
 للقانــون وبموجــب »حكــم قضائــي«.79 مكرســا

ً
وفقــا

والحريــات. الحقــوق 

4.	10 فــي ذات المضمــار، بــرزت العديــد مــن الممارســات الأخــرى التــي تشــكل انتهــاكات خطيــرة لحريــة 
الــرأي والتعبيــر وعــدد مــن الحقــوق والحريــات الأساســية الأخــرى؛ كاســتمرار حجــب المواقــع 
 للقــرار بقانــون رقــم )10( لعــام 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة فــي 

ً
الإلكترونيــة اســتنادا

التكنولوجيــا«  اســتخدام  المتعلــق »إســاءة   2009 لعــام   )3( رقــم  الغربيــة وقانــون  الضفــة 
المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 فــي قطــاع غــزة، علــى نحــو يخالــف أســس 
علــى  المواطنيــن  مــن  وغيرهــم  الصحفييــن  وحبــس  محاكمــة  ويتيــح  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة 

خلفيــة قضايــا الــرأي والنشــر والعمــل الصحفــي.80 

5.	10 مــن  بالتدخــل والضغــط علــى عــدد  رصــدت ووثقــت مؤسســة الحــق قيــام الأجهــزة الأمنيــة 
أو  مصــورة  لقــاءات  بحــذف  تقــوم  كــي  والصحفييــن  الإعــام  ووســائل  الإعلاميــة  المحطــات 
أجــزاء منهــا بعــد أن جــرى نشــرها علــى المــأ، أو التدخــل الســابق ببرنامــج بعــض اللقــاءات 
عــن طريــق مخاطبــة الجهــات الإعلاميــة بعــدم اســتقبال بعــض ضيــوف حلقــات إعلاميــة، 
واللقــاءات  البرامــج  لبعــض  المخطــط  النقــاش  وقضايــا  لمحتــوى  التعــرض  محاولتهــم  أو 
الإعلاميــة التطــرق لهــا، لارتباطــه برغبــة الأجهــزة الرســمية وأجهــزة الأمــن بشــكل خــاص منــع 
الرســمية  الأجهــزة  أو  الفلســطينية  الســلطة  لمواقــف  المواطنيــن  لانتقــاد  المتوقــع  التطــرق 
أو شــخوصها، أو انتقــاد توجهــات الســلطة فــي قضايــا الشــأن العــام المتنوعــة. الأمــر الــذي 

  .2020 العــام  الفلســطيني خــال  الشــارع  أثــارت ضجــة  بقضايــا  تجلــى وضوحــه 

6.	10 وعامــة  والإعلامييــن،  للصحفييــن،  الانتهــاكات  عشــرات  توثيــق  جــرى   ،2020 العــام  خــال 
المواطنين في تعبيرهم عن آرائهم عبر الإعلام بما فيه الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، 

  مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان، »ملاحظــات مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان بشــأن المجلــس الأعلــى للإعــام«، 21 كانــون الثانــي  79
2016، عبــر: 

<https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/2393.html>

، إلــى منشــور شــاركته الإعلاميــة ناهــد أبــو طعيمــة حــول التدخــل فــي قائمــة ضيــوف حلقــة »كلمتيــن وبــس« الــذي يبــث عبــر 
ً
   أنظــر/ي أيضــا 80

، وذلــك عبــر صفحتهــا الشــخصية علــى موقــع فيســبوك »Nahed Abu Tueima«، فــي 28 آب 2020، عبــر:
ً
فضائيــة معــا

<https://www.facebook.com/nahed.abotueima>

https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/2393.html
https://www.facebook.com/nahed.abotueima
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الناقــدة أو المعارضــة للســلطات العامــة ومواقفهــا المختلفــة. وتضمنــت غالبيتهــا اســتدعاء 
الصحفييــن أو النشــطاء السياســيين أو الحقوقييــن أو غيرهــم مــن المواطنيــن الــذي لجــأوا 
للتعبيــر عــن آرائهــم عبــر وســائل الإعــام المختلفــة، و/أو احتجازهــم، والتحقيــق معهــم علــى 
خلفيــة عملهــم الصحفــي وقضايــا النشــر وإحالتهــم للمحكمــة علــى تهــم علــى صعيــد »إطالــة 
اللســان« علــى الشــخصيات الرســمية، أو »إثــارة النعــرات الطائفيــة« أو »إهانــة السياســات 
تقيــد  مــن مصطلحــات فضفاضــة واســعة  أو غيرهــا  الدينــي«  الشــعور  أو »إهانــة  العامــة« 

 للقانــون الأسا�ســي والمعاييــر الدوليــة.
ً
 لمعاييــر القيــود وفقــا

ً
حريــة التعبيــر خلافــا

7.	10 كمــا جــرى احتجــاز بعــض الصحفييــن أو مضايقتهــم أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات الصحفيــة، 
أســاس  لا  التــي  المســاقة  المبــررات  مــن  وغيرهــا  بالتغطيــة  »تصريــح«  وجــود  عــدم  بحجــة 
النشــر  التعســفية علــى خلفيــة  مــن الاحتجــازات  العديــد  لهــا. وتــم رصــد مصاحبــة  قانونــي 
وقضايــا العمــل الإعلامــي، والتعــرض للعنــف، وإســاءة المعاملــة والتعذيــب وإهانــة الكرامــة 
العلاقــة  بمــا فيهــا ذات  باختــراق الحســابات الشــخصية  الإنســانية، وانتهــاك الخصوصيــة 
 ورود العديــد 

ً
بالعمــل الصحفــي، أو المواقــع والصفحــات المهنيــة. تضمنــت التوثيقــات أيضــا

مــن قضايــا مصــادرة الممتلــكات الشــخصية دون أي أســاس قانونــي؛ كالتحفــظ علــى أجهــزة 
الهواتــف المحمولــة، أو الحواســيب الشــخصية أو التابــع لمــكان عمــل الضحيــة، واختراقهــا 

 لأبســط أســس الحــق فــي الخصوصيــة. 
ً
خلافــا

8.	10 العــام  خــال  الحــق  مؤسســة  وثقتهــا  إفــادات  مــن  اقتباســات/ملخصات  يلــي  فيمــا  نبــدي 
يلــي: كمــا  والإعلامييــن،  الصحفييــن  لحقــوق  لانتهــاكات   2020

* ، مــن محافظــة رام الله، بخصــوص 	
ً
وثقــت مؤسســة الحــق شــكوى الصحفيــة أ.ر. )21( عامــا

محتــوى  تقديمهــا  خلفيــة  علــى  فلســطينية  أمنيــة  أجهــزة  قبــل  مــن  للضغوطــات  تعرضهــا 
إعلامــي عبــر إحــدى الشــبكات الإعلاميــة الفلســطينية وإجبارهــا والشــبكة الإعلاميــة علــى 

حذفــه، خــال شــهر تشــرين الثانــي 2020، إذ جــاء ملخــص الأحــداث يفيــد بمــا يلــي: 

تقــدم الصحفيــة برنامــج أخبــار منوعــة يبــث علــى الهــواء مباشــرة عبــر أحــد الإذاعــات الفلســطينية. 
خلال إحدى الحلقات، استهلت بمقدمة تحدثت فيها عن فكرة رفض عودة التواصل والتنسيق 
الأمنــي بيــن الســلطة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي فــي ظــل اســتمرار انتهــاكات الاحتــال بحــق 
الشــعب الفلســطيني، بمــا فيهــا استشــهاد الأســير الفلســطيني فــي ســجون الاحتــال؛ كمــال أبــو وعــر. 
وبعــد اختتــام الحلقــة، وكالمعتــاد، قامــت الإذاعــة بنشــر هــا علــى الموقــع الإلكترونــي للإذاعــة، كمــا 

قامــت الصحفيــة بنشــر المقدمــة التــي أدلتهــا علــى حســابها الخــاص عبــر موقــع »إنســتغرام«.  

نتيجــة ذلــك، قــام جهــاز الأمــن الوقائــي والمخابــرات العامــة الفلســطينية ومديــر أمــن المؤسســات 
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بالتواصــل مــع رئيــس مجلــس إدارة الإذاعــة التــي تعمــل لديهــا الصحفيــة، ومراجعتــه بخصــوص 
التــي  الحلقــة  لكامــل  الإذاعــة  ذلــك حــذف  تلــى  البرنامــج،  نشــرها ضمــن حلقــة  تــم  التــي  المقدمــة 
وردت فيهــا المقدمــة عــن موقعهــا الإلكترونــي، وتعرضــت الصحفيــة نفســها للضغوطــات مــن قبــل 
الأجهــزة الأمنيــة -عبــر وســائل أخــرى- أدت إلــى اضطرارهــا حــذف المقدمــة التــي نشــرتها علــى صفحتهــا 

.
ً
الخاصــة أيضــا

 غيــر مباشــر لعملهــا كصحفيــة وناشــطة 
ً
اعتبــرت الصحفيــة أن مــا حصــل معهــا قــد شــكل تهديــدا

 لفــرض نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة علــى مــا تقدمــه مــن أعمــال صحفيــة وأن 
ً
وقــد يدفعهــا مســتقبلا

 مــن اســتهدافها 
ً
تتجنــب المشــاركة فــي النشــاطات السياســية التــي اعتــادت علــى المشــاركة بهــا خوفــا

مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة.81

* ، مــن محافظــة نابلــس، وهــو ممثــل ومخــرج ومعــد برامــج فــي 	
ً
أفــاد المواطــن ع.ظ. )38( عامــا

مركــز إعــام النجــاح التابــع لجامعــة النجــاح الوطنيــة، قيــام جهــاز الأمــن الوقائــي باحتجــازه 
 فــي قســم توقيــف جهــاز 

ً
 ووضعــه بالعــزل الانفــرادي لمــدة )27( يومــا

ً
 مــدة )36( يومــا

ً
تعســفيا

الأمــن الوقائــي فــي ســجن الجنيــد غربــي مدينــة نابلــس، والتحقيــق معــه علــى خلفيــة حريــة 
الســلطات  »ذم  بتهمــة  تلفزيونيــة،  لبرامــج  والإخــراج  التمثيــل  فــي  وعملــه  والتعبيــر  الــرأي 
العامــة« وإثــارة النعــرات الطائفيــة« ونشــر مــواد إعلاميــة قــد تــؤدي إلــى زعزعــة »الاســتقرار 

العــام«، ذلــك خــال شــهري آب وأيلــول 2020.

مــكان عملــي  مــن  يــوم الإثنيــن 17 آب 2020 وبينمــا خرجــت  مــن مســاء  الســاعة )10(  »حوالــي 
قــال  مدنــي،  بــزي  باقتــراب شــخصين  منزلــي، فوجئــت  إلــى  لنقلنــي  تاك�ســي  بانتظــار ســيارة  وكنــت 
فــي  اقــع  الو الوقائــي  الأمــن  جهــاز  مقــر  فــي  ســاعة  نصــف  لمــدة  معنــا  حضــورك  »نريــد  أحدهمــا 
انــي  وأمر مســرعة،  مدنيــة  ســيارة  حضــرت  لحظــات  وخــال  نابلــس«  مدينــة  جنوبــي  الطــور  حــي 
أو توقيــف أو حتــى بطاقــة  إبــراز مذكــرة اســتدعاء  أو  الســبب  إليهــا دون إعلامــي عــن  بالصعــود 
أخــذ  تــم  هنــاك  الجهــاز؛  مقــر  إلــى  معهمــا  اقتيــادي  تــم  الوقائــي.  الأمــن  بجهــاز  خاصــة  تعريفيــة 
الســري  الرقــم  عــن  ســألني  ثــم  فأجبتــه،  النقــال  هاتفــي  رقــم  عــن  عســكري  وســألني  أماناتــي، 
العناصــر  أحــد  بــي  صــرخ  عندهــا  بــه.  تزويــده  فرفضــت  النقــال  هاتفــي  إلــى  بالدخــول  الخــاص 
: “أنــت ويــن بتفكــر حالــك، أنــت يــا حبيبــي فــي جهــاز أمنــي، بنوخــذ منــك الرقــم 

ً
بصــوت عــالٍ قائــا

انــة لا تحتــوي علــى فــراش أو أغطيــة  الســري وبشــلحك بالزلــط إذا بــده«. وتــم احتجــازي فــي زنز
وبــدون تهويــة مســاحتها حوالــي )1*2.5( متــر 2، ورغــم طلبــي تزويــدي الــدواء الخــاص بــي الموجــود 
صــدري،  عضــات  فــي  وتشــنجات  مشــاكل  مــن  أعانــي  حيــث  »ريلاكســون«  وهــو  حقيبتــي  داخــل 

  إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 18 تشــرين الثانــي 2020، مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق،  81
إفــادة )س2020/165(. لــدى »الحــق« تحــت إشــارة  عمــران الرشــق، محفوظــة 
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ابي حــول عملــي كمعــد ومخــرج  تــم اقتيــادي لغرفــة التحقيــق واســتجو تــم رفــض ذلــك. بعدهــا 
برامــج تلفزيونيــة وعــن بياناتــي الشــخصية وأســئلة عــن بعــض أفــراد أســرتي وعائلتــي.  ومكثــت فــي 
افــق 18 آب 2020، دون أن أحصــل علــى �شــي  انــة الانفراديــة حتــى صبــاح اليــوم التالــي المو الزنز

ســوى المــاء. فــي ذلــك اليــوم تــم نقلــي إلــى مقــر النيابــة العامــة فــي مدينــة نابلــس.

تهمــة،  لــي أي  لمــدة )24( ســاعة دون أن توجــه  تــم تمديــد توقيفــي  النيابــة،  لقائــي وكيــل  خــال 
ظــروف  بســبب  بالنفــس  ضيــق  بنوبــة  شــعرت  وبينمــا  الانفراديــة.  انــة  الزنز ذات  فــي  فاحتجــزت 
 :

ً
لــي أحــد الضبــاط ســاخرا قــال  مــن الألــم،   علــى الأرض 

ً
انــة وكنــت مســتلقيا الزنز فــي  الاحتجــاز 

، فقــال »دشــرك مــن هالحــركات« وأغلقــوا بــاب 
ً
»بــدك نروحــك« فقلــت لــه أريــد الطبيــب فــورا

انــة وبقيــت أعانــي بــدون أي مســاعدة منهــم. شــعرت بالاختنــاق فطرقــت البــاب عــدة مــرات  الزنز
وفقــدت الوعــي، اســتيقظت بعدهــا فوجــدت نف�ســي بداخــل ممــر قســم الزنازيــن فــي الطابــق الأخيــر 
للمقــر، وكان عســكري يســحبني علــى الأرض وآخــرون يســكبون المــاء علــى وجهــي وأدخلونــي عندهــا 
إلــى غرفــة التحقيــق، فــكان بهــا ذات الضابــط الــذي ســخر منــي وعندهــا بــدأت أتعــرض لإهانــات 
لفظيــة نابيــة. كمــا قالــوا لــي أن الوضــع فــي مقــر الوقائــي »خمــس نجــوم« وأن معاملتهــم أفضــل 
ممــا هــو فــي ســجن الجنيــد. رغــم ألمــي وضعــف جســدي طلــب منــي هــذا الضابــط أن أقــف مقابــل 
جــدار الغرفــة وأرفــع يــداي للأعلــى ووجهــي نحــو الجــدار. بعدهــا أخذونــي للخدمــات الطبيــة فــي 
ســجن الجنيــد وهنــاك أمــر الطبيــب بأخــذي لمركــز طــوارئ المستشــفى الوطنــي الحكومــي فــي مدينــة 
نابلــس، إذ تبيــن نتيجــة الفحوصــات أننــي أعانــي مــن التهــاب رئــوي حــاد وعــدم انتظــام فــي ضربــات 
افقونــي بأنــه  القلــب. وبينمــا كنــت فــي المستشــفى الوطنــي، قــال أحــد الأطبــاء للعســاكر الذيــن ير
 ذلــك غيــر ممكــن، وتمــت إعادتــي 

ً
اقبــة فرفــض قائــا يفضــل أن أمكــث فــي المستشــفى تحــت المر

 
ً
مجــددا أصبــت  كريهــة،  ورائحتهــا  متســخة  الجنيــد،  ســجن  فــي  انفراديــة  انــة  زنز فــي  التوقيــف 

بنوبــة ضيــق نفــس للمــرة الثانيــة خــال تواجــدي فيهــا. وخــال احتجــازي فــي ســجن الجنيــد تــم 
ابي والتحقيــق معــي عــن عملــي خــارج البــاد وإن كان لهــذه الأعمــال والبرامــج التلفزيونيــة  اســتجو
علاقــة بالدعــم مــن محمــد دحــان القيــادي الســابق فــي حركــة فتــح، أو حركــة حمــاس فأجبــت 
وأكــدت أن هــذه البرامــج ممولــة بشــكل كامــل مــن الفضائيــات والمحطــات التــي تنتجهــا مثــل قنــاة 

رؤيــا الأردنيــة والعربــي والــذي مقرهــا فــي لنــدن. بعــد انتهــاء جولــة التحقيــق هــذه.

فــي صبــاح 19 آب 2020، عرضــت علــى النيابــة العامــة فــي مدينــة نابلــس وبعدهــا علــى محكمــة 
 علــى ذمــة التحقيــق. 

ً
صلــح نابلــس؛ حيــث طلبــت النيابــة العامــة تمديــد توقيفــي لمــدة )15( يومــا

إلا أن القا�ضــي وبعــد اطلاعــه علــى التقريــر الطبــي الخــاص بــي قــال: »يمــدد توقيــف المتهــم لمــدة 
 لوضعــه الصحــي، ويتــم متابعــة وضعــه بعنايــة وعرضــه علــى الطبيــب عنــد 

ً
أســبوع فقــط نظــرا

انــة الانفراديــة فــي ســجن الجنيــد. وخــال أســبوع التمديــد  اللــزوم«. أعــدت بعدهــا إلــى ذات الزنز
معظــم جلســات الاســتجواب والتحقيــق معــي تمــت فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل، ودارت حــول 
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فــي البرامــج التلفزيونيــة ومهنتــي بشــكل أسا�ســي وعــن الداعميــن والمموليــن لهــذه البرامــج  عملــي 
جلســة  كل  انتهــاء  وبعــد  لا،  أم  البرامــج  هــذه  وراء  تقــف  سياســية  خارجيــة  جهــات  هنــاك  وهــل 

انــة الانفراديــة.  تحقيــق كانــت تتــم إعادتــي إلــى الزنز

 بفــك شــيفرات وكلمــات الســر الخاصــة 
ً
 اكتشــفت إصدارهــا قــرارا

ً
بلقائــي النيابــة العامــة مجــددا

اقهــا والدخــول إلــى موقــع التواصــل الاجتماعــي  بأجهزتــي المحمولــة فــي مختبــر إلكترونــي، وتــم اختر
اتــس  بــي علــى موقــع فيســبوك ومحادثاتــي وبريــدي الإلكترونــي، وتطبيــق التواصــل »و الخــاص 
افقتــي أو استشــارتي بذلــك. فحققــت معــي النيابــة العامــة لمــدة ســاعتين ونصــف  آب« بــدون مو
البرامــج  فــي  عملــي  وعــن  بــي  خاصــة  ومحادثــات  ملفاتــي  محتــوى  حــول  التحقيــق  دار  ؛ 

ً
تقريبــا

مصادرتــه.  تمــت  الــذي  النقــال  والهاتــف  الإلكترونيــة  الأجهــزة  علــى  والمســجلة  التلفزيونيــة 
البرامــج  مجــال  فــي  البــاد  خــارج  عملــي  بشــأن  مفصــل  وبشــكل  معــي  النيابــة  وكيــل  حقــق  كمــا 
التلفزيونيــة، وعمــا إن كان لــي علاقــة بحركــة حــزب الله اللبنانيــة أو حركــة حمــاس أو السيا�ســي 
محمــد دحــان. ورغــم كل التحقيــق، لــم يتــلُ علــيّ وكيــل النيابــة أي تهمــة أو يعلمنــي ســبب اعتقالــي. 
النيابــة العامــة تمديــد توقيفــي مــدة )15(  نابلــس فطلبــت  بعدهــا عرضــت علــى محكمــة صلــح 
أعرفهــا حتــى  أكــن  لــم  التــي  التهمــة   لخطــورة 

ً
ونظــرا التحقيــق.  إجــراءات  أخــرى لاســتكمال  يــوم 

الجلســة، وبينمــا طلــب محامــي الدفــاع إخــاء ســبيلي، قــرر القا�ضــي تمديــد توقيفــي لمــدة أســبوع 
انــة العــزل الانفــرادي ذاتهــا، وحققــت معــي  لاســتكمال إجــراءات التحقيــق. أعــدت بعدهــا لزنز
أنشــطة بحكــم عملــي الصحفــي  اتــس آب« مطبوعــة و  عــن محادثــات تطبيــق »و

ً
النيابــة مجــددا

الأعمــال  حلقــات  ونشــر  التلفزيونيــة،  البرامــج  مــن  وغيــره  زينكــو  برنامــج  ضمــن  وممثــل  كفنــان 
محــاكاة  مــن  تضمنتــه  ومــا  »فيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  عبــر  نتجتهــا، 

ُ
أ التــي  الفنيــة 

لسياســيين.   انتقــادات  و الفلســطيني  اقــع  للو

فــي الموعــد المقــرر لجلســة المحكمــة، تــم تمديــد توقيفــي لمــدة )5( أيــام أخــرى.  بعدهــا أعادونــي 
مــن عر�ضــي علــى  يــوم واحــد  ابي وقبــل  اســتجو أو  التحقيــق معــي  يتــم  ولــم  الجنيــد  إلــى ســجن 
بــي لأول  المحكمــة بتاريــخ 20 أيلــول 2020 تمكنــت مــن الحديــث مــع محامــي الدفــاع الخــاص 
فــي   مــن زيارتــي 

ً
مــرة منــذ بدايــة الاعتقــال والتحقيــق معــي، حيــث كان محامــي الدفــاع ممنوعــا

التوقيــف. مــكان 

فــي مدينــة نابلــس وتــم  فــي مقــر هــا  بتاريــخ 21 أيلــول 2020، عرضــت علــى وكيــل النيابــة العامــة 
تكييــف التهــم ضــدي وكانــت »المــرة الأولــى« التــي أســمعها فيهــا منــذ بدايــة اعتقالــي!! وهــي تهمــة 
اقــع علــى الســلطة« و«إثــارة النعــرات الطائفيــة« و«نشــر مــواد إعلاميــة قــد تــؤدي إلــى  »الــذم الو
زعزعــة الاســتقرار العــام«. وتــم تحويلــي إلــى المحكمــة التــي بدورهــا تلــت علــيّ لائحــة للمــرة الأولــى، 
فســألني القا�ضــي عــن صحتهــا فنفيــت ذلــك، وقــرر إخــاء ســبيلي بكفالــة عدليــة قيمتهــا )5000( 
مــن   )7( الســاعة  ســبيلي  إخــاء  فتــم  الدفــاع،  مــن محامــي  مقــدم  طلــب  علــى  بنــاء  أردنــي  دينــار 



حرية الرأي والتعبير 

Aبين التشريع والممارسة العملية وحالة الطوارئ L -HAQ

63

مســاء ذلــك اليــوم«.82

2 .د. تقويض حق القضاة عن ممارســة حرية التعبير

9.	10 لــه  تكفــل  التــي  للإنســان؛  الأساســية  الحقــوق  أبــرز  مــن  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  يعتبــر 
فــي  الحــق  بــأن  الدوليــة  المعاييــر  تعتــرف  وبينمــا  والمتنوعــة.83  العامــة  الشــؤون  فــي  المشــاركة 
لــزِم الــدول مــا إن أرادت تقييــده؛ باتبــاع الفحــص الثلاثــي 

ُ
حريــة التعبيــر هــو حــق للجميــع، ت

التــي  المصلحــة  مــع  القيــد  وتناســب  وضروريــة  مشــروعية  مــدى  لقيــاس  المشــدد  الأجــزاء 
. ســيحميها

0.	11 قــدم  علــى  الحريــة  هــذه  ممارســة  فــي  الحــق  المواطنيــن  باقــي  شــأن  شــأنهم  للقضــاة  أن  رغــم 
المســاواة مــع الآخريــن؛ عبــر شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا علــى حــد ســواء، إلا أنــه بوصفهــم 
حريتهــم  علــى  تشــدد،  أكثــر  أخــرى،  إضافيــة  لقيــود  يخضعــون  قضائيــة،  ســلطة  موظفــي 
يشــغلونه وضمــان و«حيــاد«  الــذي  القضائــي«  المنصــب  »هيبــة  بهــدف حفــظ  التعبيــر؛  فــي 
لضمــان  ضروريــة  تعتبــر  قــد  القيــود  هــذه  أن  وبيــد  و«اســتقلالها«.  القضائيــة  الســلطة 
 يجــب أن تكفــل »التــوازن المناســب« بيــن واجبــات 

ً
الأهــداف المذكــورة؛ إلا أنــه بدورهــا أيضــا

بالقضــاء،  الجمهــور  وثقــة  للســلطات،  المشــروعة  والمصلحــة  المهنيــة  القضــاة  ومســؤوليات 
وبيــن جوهــر الحقــوق والحريــات الأساســية التــي يتمتــع بهــا القضــاة أنفســهم. دون أن تفــرغ 

العــام.  الأسا�ســي ومضمونهــا  مــن جوهرهــا  الحقــوق  الإضافيــة  القيــود  هــذه 

1.	11  بممارســة حريــة التعبيــر، فإنــه فيمــا عــدا 
ً
 وثيقــا

ً
رغــم ارتبــاط الحقــوق السياســية ارتباطــا

أو  السيا�ســي  الــرأي  عــن  للتعبيــر  القضــاة  ممارســة  تثيــر  التصويــت؛  فــي  الحــق  ممارســة 
بيــن  التفرقــة  ســبل  حــول  الضبابيــة  توقــع  قــد  معضلــة  السياســية  الأنشــطة  فــي  المشــاركة 
علــى  الحفــاظ  علــى  تأثيرهــا  مــدى  حيــث  مــن  الملائمــة،  وغيــر  الملائمــة  السياســية  المشــاركة 
ثقــة المجتمــع فــي حيــاد واســتقلال القا�ضــي وعــدم تبعيتــه أو انحيــازه لحــزب سيا�ســي معيــن. 
وفــي هــذا الســياق، جــاءت »مبــادئ بانجلــور للســلوك القضائــي« لتقــدم معاييــر استرشــادية 
بشــأن  قراراتهــم  اتخــاذ  فــي  أنفســهم  القضــاة  وتســاعد  المتزنــة،  التفرقــة  هــذه  إلــى  للوصــول 
 مــن الحــالات التــي لا ينبغــي علــى القضــاة المشــاركة فيهــا كمبــدأ 

ً
تصرفاتهــم. إذ قدمــت عــددا

  إفــادة خطيــة غيــر محجوبــة عــن النشــر تــم توثيقهــا بتاريــخ 24 أيلــول 2020 مــن قبــل الباحــث الميدانــي فــي مؤسســة الحــق، محمــد الراعــي،  82
محفوظــة لــدى »الحــق« تحــت إشــارة )س2020/145(. 

  الفقــرة )31(، »اســتقلال القضــاة والمحاميــن«، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، مجلــس حقــوق الإنســان،  83
 بتقرير المقرر 

ً
الدورة )41(، 24 حزيران – 12 تموز 2019، في 29 نيسان 2019، وثيقة الأمم المتحدة )A/HRC/41/48(. وسيشار إليه لاحقا

الخــاص باســتقلال القضــاة والمحاميــن للعــام 2019. 
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مــع  تتعــارض  قــد  التــي  العامــة  الخلافيــة  المســائل  فــي  بأنفســهم  يزجــوا  لا  كــي   ،
ً
دوليــا عــام، 

 مــن الحــالات التــي يجــوز فيهــا للقا�ضــي 
ً
 عــددا

ً
منصبهــم القضائــي بذاتــه. كمــا قدمــت أيضــا

السياســية.84      بالشــؤون  ارتباطهــا  رغــم  أمــور حساســة  عــن  التعبيــر 

2.	11 عــن  يتخلــى  يجعلــه  لا  القضائــي  لمنصبــه  القا�ضــي  تولــي  أن  ورغــم  المعاييــر؛  لهــذه   
ً
وفقــا

تعبيــر  أن  إلا  السياســية،  بالقضايــا  الاهتمــام  أو  ســابقة  سياســية  معتقــدات  أي  اعتنــاق 
القا�ضــي عــن هــذه القضايــا عبــر الانضمــام إلــى حــزب سيا�ســي معيــن أو مشــاركته فــي أنشــطه 
الحزبيــة أو تعبيــره عــن موقفــه تجاهــه بــأي وســيلة؛ بمــا فيهــا التجمــع ســلمي أو عبــر وســائل 
بمظهــر  القا�ضــي  تظهــر  قــد  التــي  »المحظــورات«  مــن  يعــد  غيرهــا،  أو  الاجتماعــي  التواصــل 
الانحيــاز لذلــك الحــزب، بمــا يخــل بثقــة الجمهــور بحيــاده ويضــع اســتقلال القضــاء موضــع 
تشــكيك. لــذا اعتبــر الخبــراء والمختصيــن، أن هنالــك ضــرورة علــى القا�ضــي بضبــط نفســه 
عــن ممارســة أي نشــاط سيا�ســي بالمعنــى الحزبــي أو إدلاء الآراء فــي المســائل ذات المضاميــن 

السياســية الحزبيــة، كــي لا ينــال ذلــك مــن اســتقلاله وحيــاده ويعرضــه للخطــر.85  

3.	11 القانــون  ســيادة  عــن   
ً
دفاعــا بتعليقاتهــم  القضــاة  إدلاء  بــأن  بانجلــور«  »مبــادئ  اعتبــرت 

وحقــوق الإنســان الأساســية أو المشــاركة فــي الأنشــطة أو المناقشــات السياســة القضائيــة 
أو إقامــة العــدل فــي الدولــة مــن المســائل وثيقــة الارتبــاط بــدور القا�ضــي بصــورة عامــة؛ بــل 
الارتبــاط  ذات  والسياســات  التشــريعات  إعــداد  بشــأن  القضــاة  استشــارة   

ً
أيضــا ويجــدر 

والعمــل  النظــام  علــى  مباشــر  أو  عــام  بشــكل  تؤثــر  والتــي  القضائــي  وبمركزهــم  بعملهــم 
عليــه  أكــد  الــذي  الأمــر  المضمــار.  هــذا  فــي  نشــط  بــدور  يضطلعــوا  أن  لهــم  إذ  القضائييــن. 
فــي  ســايان«،   – غارســيا  »دييغــو  والمحاميــن،  القضــاة  باســتقلال  المعنــي  الخــاص  المقــرر 
تقريــره لمجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة عــام 86.2019 كمــا أكــد المبــدأ التوجيهــي 
التاســع مــن »مبــادئ بانجلــور للســوك القضائــي« علــى حــق القضــاة فــي تشــكيل الرابطــات 
مركزهــم.87  وتحمــي  تدريبهــم  وتعــزز  مصالحهــم  تمثــل  التــي  المنظمــات  مــن  غيرهــا  أو  المهنيــة 

4.	11 بينمــا أكــدت مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة علــى حــق 
 فــي ممارســتهم لحقوقهــم 

ً
القضــاة فــي حريــة التعبيــر كغيرهــم مــن المواطنيــن، اشــترطت أيضــا

  الفقرة )13(، المرجع السابق.  84

  الفقرة )55(، تعليق على مبادئ بانجلور للسلوك القضائي« مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في آذار 2007، عبر: 85
<https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf>

 الفقرة )66(، تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين للعام 2019. 
ً
أيضا

   الفقرتان )13( و)69(، تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين للعام 2019.  86

   الفقرة )15(، تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين للعام 2019. 87

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf
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وحرياتهــم اتبــاع مســلك يحفــظ هيبــة منصبهــم ونزاهــة واســتقلال الجهــاز القضائــي.88 وفــي 
القضائــي«  للســلوك  بانجلــور  »مبــادئ  مــن  الثامــن  التوجيهــي  المبــدأ  أكــد  الســياق؛  ذلــك 
 للقانــون والمعاييــر والآداب المعتــرف بهــا لمهنتهــم، 

ً
ضــرورة أن تتــم ممارســة هــذه الحقــوق طبقــا

فبينمــا يلتــزم القضــاة بهــذه الشــروط والمعاييــر الإضافيــة عنــد ممارســتهم لحريــة التعبيــر؛ قــد 
يخضعــون فــي بعــض الأحيــان عنــد مخالفتهــا لجــزاءات تأديبيــة؛ علــى ســبيل إيقافهــم بشــكل 
 لأســس وإجــراءات القانــون فــي 

ً
مؤقــت أو عزلهــم عــن منصبهــم فــي الســلك القضائــي، وفقــا

 بمــا تمليــه محاذيــر العمــل فــي الســلك القضائــي مــن شــروط 
ً
»مجتمــع ديموقراطــي«، التزامــا

المصلحــة العامــة المذكــورة للوظيفــة. 

5.	11 لــذا، أوجبــت جملــة المعاييــر الدوليــة ذات العلاقــة بالشــأن القضائــي ضــرورة إيــاء الــدول 
لقــدر بالــغ مــن الدقــة والحــذر عنــد اعتمادهــا التشــريعات ومدونــات قواعــد الســلوك المهنــي 
والقضائيــة  الإداريــة  الســلطات  جانــب  مــن  الواقــع  أرض  علــى  تطبيقهــا  وعنــد  القضائــي، 
، لحصرهــا للغايــات التــي اســتدعت فرضهــا مــن التــوازن المناســب بيــن حقــوق القضــاة 

ً
أيضــا

الغايــة  دون  تحــول  ملائمــة  غيــر  مجحفــة  تدابيــر  إلــى  اللجــوء  وعــدم  العامــة،  والمصلحــة 
الدقيقــة منهــا. ذلــك أن هنالــك حــالات ثبــت فيهــا للمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة 
والمحاميــن اتخــاذ الــدول تدابيــر بحــق القضــاة كانــت ذريعــة لتأديبهــم عــن آراء أعربــوا عنهــا أو 
إجــراءات اتخذوهــا فــي الإطــار الطبيعــي لممارســة منصبهــم المهنــي والتــي لــم تكــن تمــس هيبــة 
التــي  الصارمــة  للعقوبــات  القضــاة  إخضــاع  إلــى  أدى  ممــا  واســتقلاله.  حيــاده  أو  القضــاء 
رضــت عليهــم وتركــت أثــر رادع علــى غيرهــم مــن زملائهــم، علــى نحــو أدى إلــى امتناعهــم عــن 

ُ
ف

 89.
ً
 مــن التعــرض لتدابيــر عقابيــة بحقهــم هــم أيضــا

ً
التعبيــر عــن انتقاداتهــم وآرائهــم خوفــا

فــي حكــم أصدرتــه أن أي  أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان  الســياق،  وفــي هــذا 
فــي ظــل الضــرورة  فــي التعبيــر يســتوجب مراقبــة شــديدة لاســيما  فــي حريــة القا�ضــي  تدخــل 

بيــن الســلطات واســتقلال الســلطة القضائيــة.90  الموجبــة لاحتــرام مبــادئ الفصــل 

6.	11 بينمــا شــهد العــام 2020 تطــورات خطيــرة علــى صعيــد الســلطة القضائيــة، والــذي تضمــن 
تمديــد ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الــذي تــم تشــكيله مــن قبــل رئيــس الســلطة 

   الفقــرة )8(، مبــادئ أساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة  88
المجرميــن المعقــود فــي ميلانــو مــن 26 آب إلــى 6 أيلــول 1985، كمــا اعتمــدت ونشــرت علــى المــأ بموجــب قــراري الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

32/40 المــؤرخ فــي 29 تشــرين الثانــي 1985 و40/146 فــي 13 كانــون الأول 1985. 

  الفقرة )7(، من تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين 2019. 89

  الفقرتان )117( و)175(، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باكا ضد هنغاريا )الطلب رقم 12/20261(، في 23 حزيران 2016.  90
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مجلــس  تشــكيل  بشــأن   2019 لســنة   )17( رقــم  بقانــون  بالقــرار  الفلســطينية  الوطنيــة 
قضــاء أعلــى انتقالــي؛ ليســتمر بإحــكام قبضــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة 
عديــدة  رئاســية  لمراســيم  الفلســطيني  الرئيــس  إصــدار  ذلــك  شــهد   .2020 العــام  خــال 
 للقيــام بأعمــال قانونيــة 

ً
بتنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي؛ ندبــت )20( قاضيــا

التقاعــد  إلــى  والأكفــاء  الشــباب  القضــاة  مــن  العشــرات  وبإحالــة  الدولــة،  مؤسســات  فــي 
المبكــر، وهــم فــي أوج عطائهــم، دون أي مســببات، ودون أدنــى اعتبــار لأحــكام قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، الناظــم لشــروط وضوابــط نــدب القضــاة، وتقاعدهــم. 
معتديــة بشــكل صــارخ علــى المبــادئ الدســتورية العليــا كمبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن 

القضــاء. واســتقلال  الســلطات 

7.	11 شــهدت الفتــرة التــي تغطيهــا هــذه الدراســة انتهــاكات طالــت حقــوق القضــاة فــي التعبيــر، تأتــي 
دون معــزل عــن اســتمرار قبضــة الســلطة التنفيذيــة علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي. 
فتابعــت مؤسســة الحــق مــا خاضــه القضــاة الفلســطينيون مــن تصــدٍ للتطــورات المتنوعــة 
علــى صعيــد مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة، ومــا تخللهــا مــن انتهــاكات دســتورية خطيــرة 
ذات  انتهــاكات  مــن  العــام  هــذا  مــا شــهده  أبــرز  لعــل  والتعبيــر.  الــرأي  بحريــة  مســت حقهــم 
علاقــة بحريــة التعبيــر؛ كان وثيــق الارتبــاط بــأداء وتصريحــات وقــرارات صــدرت عــن رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، الــذي تــم تشــكيله علــى نحــو مخالــف للقانــون الأسا�ســي 
الفلســطيني وقانــون الســلطة القضائيــة،91 تمثلــت بمســاس واضــح وصريــح بحــق القضــاة 
الإعــام  وســائل  علــى  العامــة  الشــؤون  بقضايــا  آرائهــم  تــداول  عــن  وبتقييدهــم  بالتعبيــر، 
 )1758/20( رقــم  التعميــم  ذلــك؛  أمثلــة  أحــد  ولعــل  الاجتماعــي.   التواصــل  وصفحــات 
علــى  »التدويــن  بعنــوان   2020 حزيــران   11 بتاريــخ  الانتقالــي  المجلــس  رئيــس  عــن  الصــادر 
القضــاة  أفــواه  تكميــم  تكريــس  ســطوره  حملــت  والــذي  الاجتماعــي«  التواصــل  مواقــع 
وتقييدهــم علــى نحــو بالــغ يتجــاوز المعاييــر الفلســطينية والإقليميــة والدوليــة ذات العلاقــة 
باســتقلال القضــاء. إذ كان مــن بيــن مــا تضمنــه؛ ضــرورة التــزام قضــاة المحاكــم النظاميــة 
»بعــدم تنــاول وضــع الســلطات العامــة فــي فلســطين تحــت طائلــة المســاءلة..«. كمــا اســتكمل 
ذات المجلــس خــال العــام 2020 اســتمرار محاكمــة القضــاة علــى خلفيــة ممارســتهم لحريــة 
التعبيــر عــن الــرأي؛ بمــا فــي ذلــك مــن إحالــة قضــاة للتحقيــق والتأديــب علــى خلفيــة نشــرهم 
لمقــالات عبــر وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي تتطــرق لقضايــا لا تتعــدى حقهــم 

  أنظــر/ي مؤسســة الحــق، “مؤسســة الحــق تعبــر عــن خيبــة أملهــا لتجاهــل الرئاســة الفلســطينية مطالــب المجتمــع المدنــي بشــأن إصــاح  91
القضــاء وتنشــر رســالتها للرئيــس بالخصــوص”، فــي 13 كانــون الثانــي 2021، عبــر:

<https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17760.html>

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17760.html
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الأصيــل فــي التعبيــر عــن مســائل الشــؤون الفلســطينية العامــة.92 

8.	11 ، للمســاس بحقهــم بالتجمــع 
ً
خــال الفتــرة التــي تغطيهــا هــذه الورقــة، تعــرض القضــاة أيضــا

الســلمي الــذي لجــأوا لــه كوســيلة للتعبيــر عــن رفضهــم اســتمرار الإطاحــة بمبــدأ اســتقلال 
القضــاء. إذ جــرى بتاريــخ 7 أيلــول 2020، قمــع تجمــع ســلمي دعــا لعقــده »تجمــع القضــاة 
الأحــرار« أمــام مقــر مجلــس القضــاء الأعلــى فــي مدينــة رام الله )مجمــع المحاكــم(، بالتزامــن 
مــع عقــد جلســة لــدى المحكمــة العليــا لنظــر الطعــن المقــدم مــن عــدد مــن القضــاة بشــأن 
مرســومين رئاســيين يحمــان الأرقــام؛ )2020/26( و)2020/33( الصادريــن عــن الرئيــس 
الفلســطيني بتاريــخ 25 حزيــران 2020 و19 آب 2020 علــى التوالــي؛ تضمنــا نــدب قضــاة 
هــذا  شــهد  إذ  الانتقالــي.  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  تنســيب  علــى  بنــاء  القضــاء  خــارج  للعمــل 
التاريــخ )7 أيلــول( نصــب الأجهــزة الأمنيــة لحواجــز علــى كافــة المداخــل المؤديــة إلــى مجمــع 
المحاكــم؛ ومنــع القضــاة المنتدبيــن مــن حضــور الجلســة، وإعــان »عنصــر تابــع لجهــاز أمنــي« 
لمنطقــة  الدخــول  يســعى  مــن  كل  هويــات  فــي  التدقيــق  جــرى  كمــا  المحكمــة.  جلســة  تأجيــل 
والمؤسســات  الإعــام  وســائل  ومنــع  ومحاميــن،  ومواطنيــن  قضــاة  مــن  المحاكــم؛  مجمــع 
. الأمــر الــذي كــرّس هيمنــة الأجهــزة الأمنيــة 

ً
الحقوقيــة مــن الدخــول لمجمــع المحاكــم أيضــا

 
ً
)الســلطة التنفيذيــة( علــى حــق القضــاة، والمحاميــن والمواطنيــن فــي التجمــع الســلمي تعبيــرا

عــن موقفهــم.

9.	11 ؛ إذ أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى 
ً
 جديــدا

ً
لا يعتبــر المســاس بحــق القضــاة بالتعبيــر أمــرا

 بإحالــة القا�ضــي د. أحمــد الأشــقر للمجلــس التأديبــي علــى 
ً
الانتقالــي فــي العــام 2019 قــرارا

خلفيــة مقــال منشــور لــه فــي وســائل الإعــام كان قــد أبــدى فيــه أراءً ذات علاقــة بالشــأن 
العــام، وبفصــل المحكمــة العليــا فيــه بالدعــوى التأديبيــة رقــم )2019/3( بــرأي الأغلبيــة 
بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى التأديبيــة بحــق القا�ضــي الأشــقر كــون مــا عبّــر عنــه  أوردت 
حريــات  مــن  الفلســطيني  الأسا�ســي  القانــون  أقــره  مــا  يتعــدَ  لــم  مقالــه  فــي  مضمــون  مــن 
مــن   )19( المــادة  وفــق  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  ســيما  لا  الفلســطينيين  للمواطنيــن  عامــة 
 إحالــة للقا�ضــي د. أيمــن ظاهــر للتحقيــق 

ً
ذات القانــون.93 كمــا شــهد العــام 2019 أيضــا

ينطــوي علــى مســاس بحريــة  مــا  لــه علــى صفحتــه عبــر »فيســبوك«،  علــى خلفيــة منشــور 

   أنظــر/ي مؤسســة الحــق، »محاكمــة القضــاة علــى حقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي انتهــاك للقانــون والمعاييــر الدوليــة«، فــي 5 تشــرين الثانــي  92
2019، عبــر: 

<https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16161.html>

  وكالــة وطــن للأنبــاء، » وطــن تنشــر قــرار المجلــس التأديبــي للقضــاة المتعلــق بــرد الدعــوى المقدمــة ضــد القا�ضــي أحمــد الأشــقر علــى خلفيــة  93
نشــره مقــالا علــى وطــن«، فــي 21 شــباط 2020، عبــر: 

<https://www.wattan.net/ar/news/302492.html >

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16161.html
https://www.wattan.net/ar/news/302492.html
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التعبيــر عــن الــرأي المكفولــة للقضــاة فــي القانــون الأسا�ســي المعــدل والاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومدونــة الســلوك القضائــي، التــي تحمــي الحــق فــي حريــة الــرأي 

للقضــاة.94 والتعبيــر 

  أنظــر/ي مؤسســة الحــق، »محاكمــة القضــاة علــى حقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي انتهــاك للقانــون والمعاييــر الدوليــة«، فــي 5 تشــرين الثانــي  94
2019، عبــر: 

<https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16161.html >

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16161.html
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ثالثاً: التوصيات

0.	12 الأساســية  الدوليــة  للمواثيــق   
ً
اســتنادا والتعبيــر،  الــرأي  لحريــة  الكامــل  الإعمــال  لضمــان 

لحقــوق الإنســان ذات العلاقــة التــي انضمــت إليهــا، والقانــون الأسا�ســي الفلســطيني، نــورد 
 مــن التوصيــات المقترحــة التــي يجــدر علــى دولــة فلســطين مراعاتهــا، وهــي كمــا يلــي:

ً
عــددا

	1 معالجــة كافــة الأســباب الجذريــة التــي تحــول دون الإعمــال الكامــل لحقــوق وحريــات .
الشــعب الفلســطيني، لا ســيما حريــة الــرأي والتعبيــر. بمــا فــي ذلــك مــن إنهــاء للانقســام 
ورئاســية  تشــريعية  انتخابــات  لخــوض  ملائمــة  بيئــة  وتأميــن  الفلســطيني،  السيا�ســي 
كامــل  فيهــا  تراعــى  نزيهــة  ديموقراطيــة  عمليــة  ضمــن  الوطنــي  المجلــس  وانتخابــات 
احتــرام  لضمــان  الــازم  الاعتبــار  فيهــا  ويولــى  وغيرهــا،  والمدنيــة  السياســية  الحقــوق 
فيهــم  بمــا  والنســاء  الشــباب  وحقــوق  السياســية  والتعدديــة  المجتمعــي  التنــوع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فــي كافــة مراحــل الانتخابــات ومتطلباتهــا، وكفالــة الإعمــال 
والبيئــة  الموحــد  المؤسســاتي  العمــل  لإعــادة  ودوريتهــا،  الانتخابــات،  هــذه  لنتائــج 

فلســطين. دولــة  إقليــم  كامــل  علــى  الديموقراطيــة 

	2 إجــراء مراجعــة شــاملة وتفصيليــة لجميــع مــا تحتويــه البيئــة التشــريعية الفلســطينية .
الحاليــة مــن نصــوص قانونيــة، والخــوض فــي ذلــك بعدســة المبــادئ الدوليــة الأساســية 
التــي  العلاقــة  ذات  الحقوقيــة  والمبــادئ  المعاييــر  مــن  وغيرهــا  الإنســان،  لحقــوق 
يجــدر بالتشــريعات الفلســطينية احترامهــا، لا ســيما بعــد دخولهــا الســاحة الدوليــة 
صاحبــة  قبــل  مــن  التشــريعية  الأعمــال  كافــة  تتــم  أن  علــى  »مراقــب«.  بصفــة  ولــو 
بيــن  موحــد  فلســطيني  برلمــان  قبــل  مــن  التشــريعية،  الســلطة  الأصيــل،  الاختصــاص 
الضفــة والقطــاع، يتــم انتخــاب ممثليــه بشــكل ديموقراطــي مراعــي للقانــون الأسا�ســي 

وحقــوق الكافــة، بمــا فيهــا الأقليــات. 

	3 فتــح تحقيــق جــاد، حقيقــي شــامل وعاجــل بكافــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تــم .
ارتكابهــا بحــق الفلســطينيين، بمــا فيهــا تلــك التــي تمــت علــى خلفيــة ممارســة المواطنيــن 
لحريــة الــرأي والتعبيــر. وضمــان مســاءلة ومحاســبة جميــع مــن ثبــت ارتكابهــم لهــا أو 
ضلوعهــم فيهــا، أيّ كانــت مكانتهــم المهنيــة أو السياســية أو المجتمعيــة أو الاقتصاديــة 
نظــام  تفعيــل  إلــى  بالإضافــة  ضررهــم.  وجبــر  الضحايــا  إنصــاف  وضمــان  غيرهــا،  أو 
إلــزام  يكفــل  الوصــول،  وســهل  ودائــم،  موثــوق  فعــال  ومحاســبة  ومســاءلة  شــكاوى 
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بمســتوى  ويرتقــي  المواطنيــن،  حقــوق  باحتــرام  القانــون  بإنفــاذ  المكلفيــن  الأشــخاص 
ثقــة المواطنيــن تجــاه هــؤلاء الأشــخاص وبنظــم الدولــة. ممــا يؤســس لإعمــال حقيقــي 
العــدل  يســودها  لدولــة  أســاس  الانتقاليــة  العدالــة  واعتبــار  القانــون  ســيادة  لمبــدأ 

الكريمــة.   الحقــوق والحيــاة  والقانــون واحتــرام 

	4 نشــر الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية التــي تــم الانضمــام إليهــا، فــي الجريــدة الرســمية، .
وضمــان  العلاقــة،  ذات  الأخــرى  والاتفاقيــات  للمواثيــق  الانضمــام  نحــو  والســعي 
كافــة مــا يلــزم للإعمــال التــام والفعلــي لهــا علــى أرض الواقــع. ونشــر الوعــي بمضمونهــا 
وقيمتهــا والترويــج لهــا بكافــة الوســائل بمــا فيهــا الإعلاميــة، علــى نحــو يفنــد أي نمطيــة 
ســلبية ضدهــا، ويُشــعر الإنســان الفلســطيني بالقيمــة المضافــة للانضمــام لهــا، دون 

تحفظــات. 

	5 ضــرورة الانفتــاح الدائــم والاســتباقية فــي التفاعــل مــع التطــورات الدوليــة والإقليميــة .
والاســتثنائية  العاديــة  الظــروف  فــي  الإنســان  حقــوق  معاييــر  صعيــد  علــى  الحاصلــة 
الاختصــاص،  ذوي  قبــل  مــن  الســريع  الاســتيعاب  لضمــان  منظــم  نهــج  وبنــاء   .

ً
أيضــا

الوعــي  ورفــع  لهــا  والاســتجابة  والتطــورات  للتغيــرات  المتنوعــة،  الشــعب  وشــرائح 
الإنســان  بحقــوق  الفلســطيني  الشــعب  ثقــة  يرســخ  نحــو  علــى  بشــأنها،  المســتمر 
فلســطين. دولــة  فــي  الأصعــدة  كافــة  علــى  أفضــل  حيــاة  لجــودة  الوصــول  فــي  وضرورتهــا 

	6 والخبــراء . المتحــدة  الأمــم  لجــان  عــن  الصــادرة  التوصيــات  كافــة  إعمــال  ضــرورة 
الواقــع  أرض  علــى  وتوطيدهــا  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  احتــرام  بشــأن  والمختصيــن 
التوصيــات  جميــع  بإنفــاذ  فلســطين  دولــة  وقيــام   ،

ً
أيضــا الرقمــي  العالــم  تنظيــم  وفــي 

الدوريــة  بالمراجعــة  قامــت  التــي  الدوليــة  المعاهــدات  لجــان  عــن  الصــادرة  الختاميــة 
توصيــات  الذكــر؛  ســبيل  وعلــى  العلاقــة؛  ذات  المعاهــدات  بشــأن  فلســطين  لدولــة 
القضــاء علــى  2018، ولجنــة  عــام  الصــادرة  المــرأة  التمييــز ضــد  القضــاء علــى  لجنــة 
عــام  الصــادرة  الطفــل  حقــوق  ولجنــة   ،2019 عــام  الصــادرة  العنصــري  التمييــز 
التعبيــر؛ لا ســيما علــى صعيــد  مــن مســائل ذات علاقــة بحريــة  2020، ومــا أوصتــه 
أهميــة إقــرار قانــون لحمايــة الوصــول إلــى المعلومــات، واحتــرام القــرار بقانــون بشــأن 

والتعبيــر.  الــرأي  بحريــة  للحــق  الإلكترونيــة  الجرائــم 

	7 ســبله . واحتــرام  والمتنــوع  الحــر  والإعــام  الصحافــة  لــدور  الدولــة  تشــجيع  ضــرورة 
وخصوصيتهــم.  الــرأي  ونشــطاء  الصحفييــن  حقــوق  ومراعــة  ومصــادره 
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	8 أهميــة بنــاء الانفتــاح الكامــل والشــامل بيــن الســلطة والشــعب، علــى كافــة المجــالات .
مــن شــتى  الفلســطينيين والفلســطينيات  كافــة  دائــم. وإعطــاء  والمســتويات، وبشــكل 
الأعمــار والخلفيــات والمناطــق الجغرافيــة، القــدرة علــى الوصــول إلــى المعلومــات مــن 
بالحيــاة  والانخــراط  وانفتــاح،  بحريــة  ومشــاركتها  والمختلفــة،  المتنوعــة  مصادرهــا 
ذلــك.  علــى  وتحفيزهــم  يبتغونــه،  وجــه  أكمــل  علــى  الفلســطينية  والسياســية  المدنيــة 
العامــة  المســائل  علــى  والنقــد  والتعليــق  لآرائهــم  الأفــراد  تقديــم  لاحتــرام  بالإضافــة 
الفكــر  علــى  ومنفتــح  ومثقــف  واعٍ  مجتمــع  لخلــق  ضــرورة  مــن  لذلــك  لمــا  المختلفــة.  
علــى  البالغــة  ذلــك  لأهميــة  بالإضافــة  مجالاتهــا،  بكافــة  والتنميــة  والريــادة  والابتــكار 
مســتوى شــعور الفلســطينيين بالمواطنــة والانتمــاء والإيمــان بوطــن واحــد يجمعهــم، 
الســلطة علــى  هــي مغذيــات تســاعد  آراءهــم  الســلطات«، وأن   »مصــدر 

ً
وبأنهــم فعــا

الدولــة  يمكــن  بمــا  وطموحاتــه،  أولوياتــه  وإدراك  واحتياجاتــه  الشــعب  آلام  فهــم 
للجميــع. قانــون  دولــة  واعتبارهــا  والنزيــه  الســليم  دورهــا  ممارســة 
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  الإنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقرّها مدينة رام الله - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
الأراضي  الإنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  الأمم  في  الاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  لدى  الاستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  بالإضافة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  الانسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تلّقت  الفلسطينية.  الأهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  الانتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان 
في الأرض  الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  الإنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حملات  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  الأمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العلاقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزاً تطبيقياً للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  والإقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
الأكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطاً  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.
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